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 إهــداء

  :() للأصول في جهد الرسول الجامع التاج كتابي أهدي -

 الله عنا كل خير. إلى مشايخنا وعلمائنا في مصر وجميع بلدان العالم جزاهم -

 إلى كل الخارجين في سبيل الله على وجه المعمورة. -

 إلى كل الدعاة إلى الله من خطباء ووعاظ ومعلمين. -

 إلى المدرسين وطلاب العلم العاملين. -

 إلى الآباء والأمهات المهتمين بإحياء الدين ونشره في العالم كله. -

 ه، وإحياء سنة نبيه.إلى الشباب المسلم الحريص على نشر دين -

 إلى كل من يحب الله ورسوله. -

 إلى كل مسلم يهمه أمر دينه ودنياه وآخرته. -

 إلى كل مؤمن بالله واليوم الآخر. -

 ( المؤلف)          .                            إلى كل طالبي الحق -
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M

 فضيلة الشيخ توفيق فيضال ) حفظه الله (

 رحيمبسم الله الرحمن ال
 نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد:

الكتاب الذي بين أيدينا يجيب عن السؤال: لماذا لا نتكلم في السياسة؟، 

 الموضوع عنوانا له.

وقد أسهب الأستاذ الباحث والشيخ الجليل محمد إمام؛ بارك الله 

جهوده؛ في إثلاج صدورنا بالأدلة والحجج للسكن لهذا النهج، مما يعسر 

أي إضافة للموضوع  ونقتصر على التنويه بالجهود المبذولة في علينا 

الكتاب، لكننا نستأذن الشيخ في إشارة لطيفة لبعض أبعاد الموضوع، 

 والحكمة من عدم الخوض والولوج في حلبة السياسة:

(: لماذا لا تدخلون الانتخابات رحمه الله تعالى سُئلَِ الشيخ عبد الوهاب ) 

كستان يحبونكم ونجاحكم مضمون؟ أجاب رحمه الله مع أن جميع أهل البا

تعالى: لن نضحي بالعالم من أجل قطر واحد، نريد العالم، ولا نريد أن تغلق 

 أبواب دعوة العالم في وجوهنا.

 هذه إحدى الحكم لعدم ولوج السياسة.

ومن الحكم أيضا؛ أننا لا نريد أن نكون مع طائفة، فنحن نريد استقطاب 

.. وهذا ليس في ومعارضةوالسياسية تكتلا  وحكومات جميع الأطراف، 
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ثقافة أهل الدعوة؛ يدعون الجميع، ومنهم الحكام كما قال الشيخ: إبراهيم 

 غجراتي: هدفنا الإمالة وليس الإزالة.

ومن الحكم؛ أن السياسة لها اختصاصيون مؤهلون للتسيير، ونحن لا 

من التزم صعد سدة نريد أن يزاحمهم غيرهم ممن ليس مؤهلا، فليس كل 

الحكم، فيصير الملتزمين على رقاب غير المتدينين، بل نريد من أهل السياسة 

 أن يلتزموا الأوامر الإلهية عن طواعية، حتى لا ينجم النفاق.

طلب الرئيس الباكستاني الجنرال ضياء الحق  من الشيخ عبد الوهاب 

ين بهم على تسيير البلاد، رحمهما الله تعالى أن يمده بأربعة من المشايخ  ليستع

وكان يحب الشيخ والجماعة ويحسن به الظن، فقال له الشيخ: أعطني أربعة 

من رجالك رجال الدولة أربعة أشهر؛ أجعلهم بإذن الله من الصالحين 

 لبلادهم.

همنا الاستقطاب للرحمة  وليس السيطرة والمزاحمة والإزالة.... وهي 

 السياسة.

سياسة، وفشلنا في تدبير جلب مصالح الأمة، هب أننا دخلنا معترك ال

والأمة غير مهيئة للمشي معنا على المقصد والتضحية من أجله.. أكيد 

 ستكون انتكاسة خطيرة في الأمة.

لمثل هذا، ولمثل ما بين الشيخ بالتفصيل أعفينا أنفسنا من الخوض في 

 السياسة قولا وفعلا.
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ه فتوع العارفين، ونفع بها بارك الله جهود الشيخ محمد إمام وفتح علي

 الدعاة، والأمة جمعاء.

                                                                                 

 أخوكم ومحبكم                                                                         

 الأستاذ توفيق محمد فيضال                                                           

                                                          

 المغرب _الدار البيضاء                                                                 
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غي الحمدُ إلا له ، وأسأله سبحانه وتعالي أن يُصليلي الحمد لله الذي لا ينب     

 ويسلم علي سيدنا محمد وآله وبعد :

 النبي ببعثة ختمت قد النبوة المتأمل في القرآن والسُنةُ النبوية، يجد أن

() ،جهد وهو القيامة يوم إلى باق هو بل يختم لم النبوة جهد ولكن 

 سائر عن بالخيرية واختصها مةالأ هذه به شرف الذى تعالى الله إلى الدعوة

 هي بل فقط عابدة أمة ليست فهي، والدعوة البلاغ أمانة تحمل لأنها الأمم

 يجوبون والمغارب المشارق إلى الصحابة تحرك ولذلك، وداعية عابدة أمة

 . بعدهم ولمن لهم حملها التي نبيهم أمانة ليبلغوا وعرضا طولا الأرض

، والخير النفع ويعم، الدين ينتشر فبها، الأعمال أم هي الله إلى والدعوة

،  الحرام من الحلال ويعرف، جديد الإسلام على ويفد القديم إيمان ويزداد

  المباح. من المكروه من والمندوب

 لن وهذا، لنوره وإطفاء الدين لمعالم طمس وترك الدعوة ما هو إلا

 . بغيرنا أو بنا بإذنه تعالى، وسيعليه حفظه قد الله لأن يكون

 لانتشار سبب وإهمالها وتركها، والسنن الفرائض إحياء سبب فالدعوة

 ؟  وطريقها سبيلها هو ما ولكن، والجهالة البدع
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 تريد عيون وهناك، ربه إلى محتاج فالكل، الإيمان إلى ظمأ القلوب فى إن

 هؤلاء إلى النور يوصل فمن، الحق سماع إلى متعطشة وآذان، النور ترى أن

 .؟  الظمأى هؤلاء عطش يروى ومن، الحيارى

 وجثم الشيطان عربد وإلا،  قالح إلى لخلقا لإيصال التضحية من فلابد

 .  اليقين وحلاوة الإيمان دفء وبين بينها وحال، والقلوب الصدور على

 البشرية لفلاح الدين وجهد بالدين( ) نبيه بعث وجل عز الله فإن

 غنيا، زارعا أو، كان تاجرا خرةوالآ الدنيا في طريقته اتبع فمن، ونجاتها

 . كان طبقة أي من أو، محكوما أو كان حاكما، فقيرا أو كان

 النور إلى الظلمات من الناس لإخراج الدعوة جهد أعطاه وكذلك

، الكريم النبي وطاعة واليقين الإيمان من () النبي به جاء ما جميع لإحياء

 () الكريم رسوله لىع المنزل والعلم، والخضوع الخشوع ذات والصلاة

، العباد قلوب في الله عظمة ولاستحضار الإنسان حياة في الله أوامر لتركيز

 مرضاة لنيل الأعمال جميع ولقيام، الأمة بين( ) الرسول أخلاق ولإقامة

 المبارك الجهد بهذا وشرفها الأمة هذه أكرم الله لأن والنفس المال ببذل، الله

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ   : قال حيث اكله الأمم سائر بين وميزهم كُنتُْمْ خَيْرَ أُمَّ

 ابْنُ  .وأَخْرَجَ  (1) تَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ باِللهَِّ

يِّ  عَنِ ، حَاتمٍِ  أَبِ  وَابْنُ ، جَرِيرٍ  دِّ طَّ  بْنُ ا عُمَرُ  قَالَ : قَالَ  الْآيَةِ  فِي  السُّ  لَوْ : ابِ الْخَ
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ناَ فَكُنَّا.  أَنْتُمْ : لَقَالَ  اللهَُّ شَاءَ  ةِ  فِي  " كُنتُْمْ ": قَالَ  وَلَكنِْ ، كُلَّ  أَصْحَابِ  خَاصَّ

دٍ  ةٍ  خَيْرَ  كَانُوا، صَنيِعِهِمْ  مِثْلَ  صَنعََ  وَمَنْ ، مُحَمَّ  .(1)للِنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  أُمَّ

طَّابِ  بْنَ  عُمَرَ  أَنَّ  لَناَ ذُكرَِ : قَالَ  قَتَادَةَ  عَنْ ، جَرِيرٍ  ابْنُ  وَأَخْرَجَ    هَذِهِ  قَرَأَ  الْخَ

ةٍ  خَيْرَ  كُنْتُمْ ) :  الْآيَةَ  َا يَا: قَالَ  ثُمَّ .  الْآيَةَ (   .....للِنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  أُمَّ  أَيهُّ

هُ  مَنْ ، النَّاسُ  ةِ  تلِْكُمُ  مِنْ  يَكُونَ  أَنْ  سَََّ طَ  فَلْيُؤَدِّ  الْأمَُّ  .(2)مِنهَْا اللهَِّ شَرْ

 بيَِدِهِ  نَفْسِ  وَالَّذِي ":  قَالَ  () النَّبيَِّ  أَنَّ  - عَنهُْ  اللهَُّ رَضَِ  - حُذَيْفَةَ  عَنْ 

 عَذَابًا عَلَيْكُمْ  يَبْعَثَ  أَنْ  اللهَُّ لَيُوشِكَنَّ  أَوْ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَلَتَنهَْوُنَّ  باِلْمَعْرُوفِ  لَتَأْمُرُنَّ 

 .  " لَكُمْ  يُسْتَجَابُ  وَلَا  لَتَدْعُنَّهُ  ثُمَّ  عِندِْهِ  مِنْ 

 يأتي وأنفسها بأموالها الجهد بهذا قامت إذا الأمة أن تعالى الله سنة ومن

 ويبطل الحق ويحق، والأرض السماوات في ما لها ويسخر، بنصرته الله

 الدعوة تركت وإذا، الهدى إلى الضلال من الإنسانية ويخرج، الباطل

 عَنْ : النبي قال حيث، والعصيان الفساد الأمة بين يأتيو، حوالالأ تغيرت

 لَتَأْمُرُنَّ  بيَِدِهِ  نَفْسِ  وَالَّذِي ":  قَالَ ( ) النَّبيَِّ  أَنَّ  - عَنهُْ  اللهَُّ رَضَِ  - حُذَيْفَةَ 
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 عِندِْهِ  مِنْ  عَذَابًا عَلَيْكُمْ  يَبْعَثَ  أَنْ  اللهَُّ  لَيُوشِكَنَّ  أَوْ  المنُْْكَرِ  عَنِ  وَلَتَنهَْوُنَّ  باِلْمَعْرُوفِ 

مِذِيُّ  رَوَاهُ .  " لَكُمْ  يُسْتَجَابُ  وَلَا  لَتَدْعُنَّهُ  ثُمَّ  ْ  .(1) الترِّ

قُلْ هَذِهِ  : قال حيث أكتافنا على المسئولية هذه حمل وجل عز والله

بَعَنيِ وَسُبْحَا نَ اللهَِّ وَمَا أَنَا مِنَ سَبيِلِي أَدْعُو إلى اللهَِّ عَلَى بَصِيَرةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّ

كيِنَ   الله إلى الدعوة وظيفة وهي النبي وظيفة هي الأمة فوظيفة. (2)الْمُشْرِ

 .ورسوله

صحابه رض الله الله عنهم من أجل هذا أ( ووضحى رسول الله )

الجهد غاية التضحية من جميع نواحي الحياةن حتى ظلموا وأوذوا وشتموا 

الشدائد والمصائب، وجعلوا هذا الجهد مقصد وطردوا وتحملوا المتاعب و

حياتهم ، وقاموا به على كل حال من العسر واليسر، والمنشط والمكره، 

يدين من الله بالتأييدات الغيبية، حتى صار الدين الحق غالبا على وكانوا مؤ

ولما تركت الأمة هذه المسئولية رفعت عنها نصرة الله، جميع الأديان الباطلة، 

 مناصب العزة إلى حفر الذلة. وسقطت من

ولا بد حتى يسير عمل النبوة، لا بد أن يسير على نهج النبوة، لذا اختار 

لنا مشايخنا بعض الأمور استنبطوها من الكتاب والسنة وحياة الصحابة 

لنسير عليها، فتكون الحفاظة من الذلل والوقوع في الخطل، وتتوقف عربة 
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لطرق المعاكسة، ثم تتوقف تماما، ثم الدعوة عن سيرها الصحيح وتأخذ ا

 تصبح كنفخة تراب في يوم ريح عاصفة.

أمر ومن هذه الآداب والأصول هو عدم الخوض في السياسة..مع أن 

السياسة الأرضية يشغل أذهان كثير من الدعاة إلى الله عز وجل،  وهذا أمر 

وطال  علا فيها الباطل، التيهذه الأيام  ناشئ في هذه الأيام بالذات في

وكثر وتمكينه لهم في الأرض،  ()إلى نصرة الله وحنينها شوق الأمة 

التساؤل عن واقع المسلمين المر الأليم، وحارت العقول فى فهمه وتعليله، 

وكثر الضجيج والعويل مما يدهم المسلمين من مصائب وحوادث ونكبات 

للحديث  مصداقاً   النبيوقتل وإدالة الأعداء .. وتداعى الأمم على أمة 

يُوشِكُ الأمَُمُ أَنْ تَدَاعَى   " (:)الشريف عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَِّ 

ةٍ نَحْنُ يَوْمَئذٍِ   .  " عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأكََلَةُ إلَِى قَصْعَتهَِا  فَقَالَ قَائلٌِ وَمِنْ قِلَّ

يْلِ وَلَيَنزِْعَنَّ اللهَُّ مِنْ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئذٍِ كَثيٌِر وَ   "  :قَالَ  لَكنَِّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّ

كُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُْمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللهَُّ فِي قُلُوبكُِمُ الْوَهَنَ  فَقَالَ قَائلٌِ   .  " صُدُورِ عَدُوِّ

نْيَا وَكَرَاهِ   "  :يَا رَسُولَ اللهَِّ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ     .(1)  .  " يَةُ الْمَوْتِ حُبُّ الدُّ

هذا العصر كما قال شيخنا أبو الحسن  فيوأصبح المسلمون خصوصاً     

دريئة للمصائب ، وغرض السهام وموضع لكل اتهام  –رحمه الله  – الندوي
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مع أنهم  "أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام  "، وهدف الآلام ، وكما قيل : 

، وعزة، وعودة بكل خير من: نصر، وتأييدلمخير أمة أُخرجت للناس، وا

لبركات والحياة ، وظهور الدين واكين فى الأرض، وغلبة على الأعداءوتم

 .. )أ هلي (الطيبة 

، ولا دينه، ولا كتابه، ولا سنة لذا تعالت أصوات، من لا يعرفون الله 

لا  ؟! ألسنا مسلمين ؟! ألسنا نقول .. يقولون: لماذا لم ينصرنا الله نبيه 

إله إلا الله محمد رسليول الله ؟! ألسنا نصلى ؟! ألسنا نصليوم ؟! ألسنا 

 نُزكليى ؟! ألسنا نحج بيت الله الحرام ؟! ألسنا كذا وكذا ؟!! .

وعلى أثر ما يَحْدُثْ ضد المسلمين ، فإننا نجد الكثير منا يتساءل إثر كل      

 فير الاستفهام ؟ وتكثر صوة تحل بديار المسلمين.. ما السبب؟ وكيفبلي

حينما   النبيمسامعنا من حين إلى آخر.. ونسينا ما حدث لأصحاب 

أَوَلَمَّا  حلت بهم الهزيمة فى غزوة أحد ، فسألوا سؤالاً مماثلًا ، قال تعالى 

 ( فيجيبهم الله 1) أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا

هزيمتهم ، قلة عَدَدِهم أو ، لم ينسب فى كلمة واحدة سبب بخمس كلمات

، فالنكبات والمصائب (2 .)قُلْ هُوَ مِنْ عِندِْ أَنْفُسِكُمْ   عُدْتِهمِْ ، إنما قال لهم 

لإيقاظها من ثُبَاتِها العميق، إلا  يتصيب الأمة المسلمة.. المؤمنة.. ما ه التي

 الموعود.  لها حتى تنشغل بالمطلوب، ليحقق الله 
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والأمر واضح وضوح الشمس في وسط النهار، أن كل ذلك 

 التساؤلات نتجت لجهلنا بسيرة نبينا والأنبياء قبله، وصحابته الكرام.

 وعدم معرفتنا بالسنن الإلهية للنصر والتمكين في الأرض.

والذي قد أُعطي بصيرة في هذا  ،(رحمه اللهفقد رأى شيخنا إلياس ) 

اركة في السياسة المعاصرة.. ورأى أن نبدأ بما بدأ به النبي الأمر ، عدم المش

صلى الله عليه وسلم ، والأنبياء من قبله، وهو الدعوة إلى الله، فلا يحدث 

ُ  لا اللهََّ إنَِّ  تغييرا في العالم إلا إذا تغير العالم ) وا حَتَّى بقَِوْمٍ  مَا يُغَيرِّ ُ  مَا يُغَيرِّ

ح الأحوال بصلاح الأعمال، وصلاح الأعمال لأن صلا (1) ( بأَِنْفُسِهِمْ 

بصلاح الجوارح، وصلاح الجوارح بصلاح القلب، وصلاح القلب 

 بالإيمان وحصول الإيمان بالدعوة إلى الله. 

وهذا ما نقرأه في هذه الرسالة التي قد عضدتها  بآراء العلماء وعلى 

من حياة  رأسهم الشيخ إلياس وتلامذته الذين تشربوا هذا الفكر الصحيح

 الأنبياء .

 أسأل الله أن يفهمنا جهد حبيبه على منهاج حبيبه حسب مرضاته.  

 محبكم                                                         

 محمد على محمد إمام                                                                   
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 مَوْضُوعِيَّة  ٌ رَاسَةدِ 

 ول سياسة أهل التبليغ والدعوةح

ثُ عَنْ النَّبيِِّ أَبِ حَازِمٍ عَنْ      قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خََْسَ سِنيَِن فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّ

()  َمَا هَلَكَ نَبيٌِّ خَلَفَهُ نَبيٌِّ كَ  ":قَال يلَ تَسُوسُهُمْ الْأنَْبيَِاءُ كُلَّ
ائِ انَتْ بَنُو إسََِْ

لِ  هُ لَا نَبيَِّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا ببَِيْعَةِ الْأوََّ وَإنَِّ

هُمْ فَإنَِّ  لِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّ عَاهُمْ  فَالْأوََّ . "اللهََّ سَائلُِهُمْ عَماَّ اسْتَرْ

أي أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فسلياد بعليث الله :( تَسُوسُهُمْ الْأنَْبيَِاءُ  : )قوله    

لهم نبيا لهم يقيم أمرهم ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة، وفيه إشليارة إلى 

عليلى الطريليق الحسلينة وينصليف أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها يحملهليا 

  .المظلوم من الظالم

هي إشاعة الرحمة والشفقة والعدل بين النلياس، أمليا المفهليوم  :فالسياسة     

الراهن والسائد للسياسة فهو يعتمد على الانتقام فضح الأملية، فللييس ملين 

 .والدعوة التبليغ أهلشأن 

معهليم سليلطان،  والدعاة إلي الله هم يقومون بهليذا الواجليب وإن لم يكلين    

فكثير من الأنبياء لم يكن لهم سلطان مثل نوح وموسى عليها السلام، وهم 
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من أولي العزم من الرسل، وكانوا يسوسون الناس، بربطهم بالخليالق جليلا 

وعلا الذي بيده صليلاح أمليورهم، ومليا جليار عللييهم حكليامهم وفسليدت 

 أحوالهم إلا ببعدهم عن ربهم.

وائل قليد اسليتطاعوا السلييطرة المسلمين الأ نإكان الشيخ الياس يقول: و    

 على مقاليد الحكم وتقويته بفضل سياسة سليمة ومتينة . 

 وذلك بعد قيامهم بالدعوة الالهية الخالصة لمدة طويلة.     

 سس الحكومة العادلة. أتضعف   بدأتولكن لما ضعفت جهود الدعوة     

المسلمون من الاضطراب ن السبب الوحيد في كل ما يعانيه أوكان يرى      

 والخلاف هو السياسة الفاشلة. 

خلييرة اتبلياع ملينهج السياسلية قبليل في العصور الأ بدأوان المسلمين قد لأ    

ن أمليور الدينيلية بصليبغة السياسلية الغربيلية وحلياولوا ن صبغوا الأأالدعوة ب

 داراتها . إساليب تنظيمها وأطرقها و يأخذوا

فكار الغربية التي لا تؤدي ر الأليالى نشساليب دت تلك الطرق والأأوقد     

  .الى قيام الحكم الاسلامي في البلاد مطلقا

و يستعمل العنف ضد من أجمعية سياسية  أينش  لياس لمإن الشيخ محمد إ    

 يخالفه في منهجه . 

سلامي والتربية الروحية طبقا للكتاب والسنة بل جرد نفسه لخدمة المجتمع الإ   

 الشريفة . 
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المجتمع دينيا  بإصلاح  مور السياسيةصلاح الأإنه يمكن أيمانا كاملا بإمن آو     

 وخلقيا. 

ن القائمين على الدعوة لهم منهجهم وهليو تربيلية المسليلمين وتعللييمهم أرى يو    

 مور دينهم. أ

سليلياليب معينليلية.. وكليليونهم لا يشليلياركون في العمليليل أوذلليليك مليلين خليليلال     

ذا وجليد الليدين في إلى الدين فليإمن المسلمين  نهم يدعون الغافلينفلأ .السياسي.

 يَليا }:قال تعليالى، رضرتهم واستخلافهم في الأليحياة المسلمين فالله يتكفل بنص

ا َ  .(1) {أَقْدَامَكُمْ  وَيُثَبِّتْ  رْكُمْ لييَنصُ  اللهََّ رُواليتَنصُ  إنِ آمَنُوا الَّذِينَ  أَيهُّ

عليمال حليوال والأح الأصليلاإيمانيلية هليو ن الهدف المنشود من الحركة الإإ    

ذا صليلح القلليب صليلحت جميليع إعمال يرتبط بصلاح القلب ووصلاح الأ

لى السياسة التي كان يليؤمن إحد أ عُ دْ لم يَ  (رحمه اللا) لياسإمور فالشيخ الأ

 مور الدنيوية. بها في الأ

حليد أو يفليتح أليليه إي مسلك سياسي يميليل ألى إن يدعو أحد كما لم يسمح لأ     

 ،لفترة وجيليزة االسياسية مع الخارجين في سبيل الله الذين خرجو باب المناقشات

ن أحليد ألم يجليبر الشلييخ  كليما  ،ساس الدينأتعلم وتعليم ل ،ولهدف معين محدود

 .يترك نظريته السياسية فكل واحد حر في نظريته

ن تنتهليي مليدة ألى إ عليدم الخليوض في السياسليةج ولكنه كان يشليترط للخليرو    

 ين.هذه السن ةيقة ساهمت في حماية الجهد طيلوهذه الطر. الخروج.
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نفس الطريق الذي اختاره الرسول عليه رحم اللفلقد اختار الشيخ      

الصليليلاة والسليليلام وآمليلين بليليأن الحكليليم والمعليلياملات والتجليليارة والزراعليلية 

والوظائف ليست إلا أشكالا للأسباب التي تحتاج إليها البشرية، فلا بد أن 

نصرة حتى لا يحيق الخطر بالبشرية، وحتى تأتي  الرسوليتبع فيها طريق 

الله عز وجل، وتلك الأشكال ليست هي مقصودة بعينها، وإنما المقصليود للأملية 

هو الدعوة إلى الإيمان والعمل واتباع منهج الرسول فيهما

 (:رحمه اللايالعلامة الداعية الشيخ محمد إلياا  الاادادول   وقال 

فحسب، بل ضللنا كليل الضليلال علين  ()بتعدنا عن طريق محمد إننا ما ا

راط المستقيم، حيث لا يمكن أن يكون الحصول عليلى مقاليليد الحكليم ليالص

من أهداف المسلمين الصادقين، وليس معنى ذلك أن يبتعد المسلم إنه علين 

ذلك، أو يرفض أخذ زمام الحكم، أو يفصل بين الدين والسياسة، بليل إنليه 

لية الحكم على عاتق المؤمنين الصليادقين المتمسليكين بهليدى إذا جاءت مسئو

الدائبين في إعلاء كلمة الحق ونشرلي كليل مليا جلياء بليه النبليي  ()الرسول 

() ، فلا حليرج في تحملهليا وأداء تلليك الأمانلية بكليل صليدق وإخليلا ،

شريطة ألا تسبب تلك المشاغل في الإبعاد عن الهدف المنشليود وهليو إعليلاء 

فالوصول إلى السلطة والحكليم  ،()ا جاء به النبي كلمة الحق ونشر كل م
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أبدا، بل هدفنا هليو التفلياني في  -كمسلمين ودعاة الخير  -ليس من أهدافنا 

  .، بالتضحية بالمال والنفس وكل ما يملكه المرء في حياتهطريق محمد 

يري أن الفساد الموجود في العالم لا يليزول الله رحمهكان الشيخ إليا و

يتغير ويحل بدلا منه الإصلاح في كليل نليواحي الحيلياة إلا بليالإيمان بليالله  ولا

ُ مَليا بقَِليوْمٍ حَتَّليى } وحده والأعمال الصالحة، لقولليه تعليالى: إنَِّ اللههَ لاَ يُغَلييرِّ

م مِّ  واْ مَا بأَِنْفُسِهِمْ وَإذَِا أَرَادَ اللههُ بقَِوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ ُ ن دُونهِِ مِلين يُغَيرِّ

. (1){ وَالٍ 

ويري الشيخ الثورات العنيفلية تليؤدي دائليما إلي الفشليل، وإذا نجحليت 

فلمدة وجيزة، حتى تقهرها العناصر المادية، فتلهيها بالصراع عليلي السليلطة 

 والاحتفاظ بها، وبهذا يبتعد هذا الحكم الإسلامي عن منهج الإصلاح.

ن ذلليك يليؤدي إلي انقليراض العنلياصر أما إذا فشلت القيادة الإسلامية فإ     

 التي تُحب الدين بكل صورها المختلفة.

ولكن إذا أصلح الفرد نفسه ومجتمعه فستنبت منه القيادة السليليمة التليي      

 لا تزول ولا تنهار.

ولذا لا بد من تربية العامة تربية إسلامية كامللية حتليى يصليلح المجتمليع      

ره المرجوة منهكله، بأفراده وحكوماته، فيؤتى ثما

إن كل ذرة كامنة في كيان السياسلية رحم اللويق ل الشيخ إليا 
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تحتاج إلي دعوة وجهد كبيرين حتى يقضى علي أسباب علي أسباب الضعف 

في تلك الذرة، فلا تضعف أمور السياسة حين لا تضعف أمور الدعوة، لأن 

ن الجديلية في الكيليف، تكليون العجلة في أمور الدعوة وازديلياد سَعتهليا دو

بليليالخمول، وتصرليليع في الليليوادي السليليبب في التليليدهور في السياسليلية، وتصليلياب 

المجهليليول، بليليل لا تقليليوم للسياسليلية قائمليلية في الوجليليود، حتليليى وإن  ليليدد كيانهليليا، 

وظهرت عمارتها، فإنها تعود خاوية علي عروشها

الله عنليد إن المقصد الحقيقي لإعطاء الحكم للمسليلمين ويق ل الشيخ

ثم تنفيذ الأحكام المنزلة من عنليده سليبحانه وتعليالى، ليس إلا 

يمكن تنفيذها على غيره من الناس حتىوتنفيذها على نفسه أولا، 

إن القيام بالعبليادات يليؤدي إلي الإصليلاح في الأخليلاق ويق ل الشيخ

 أهلا للأخذ بزمام الحكم )والمعاملات والمعاشرات، وكل ذلك يجعل الفرد 

أمور الحياة بما فإن الصلابة في الدين  عل الحاكم قويا عن الآخرين في جميع 

 فيها السياسة، وخاصة في تنظيم وتنفيذ الأحكام في البلاد(.        

الإسليلامية ومن هذا فقد ثبت لنا أن الشيخ محمد إلياس لم ينكر السياسلية      

ة أن تكون أهدافها إعلاء كلمة اللهالخالصة لوجه الله، شريط
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لماذا لم يتمكن المسلمون ملين رحمه اللااالشيخ محمد الياس لَئِوسُ

الله ونواهيليه  لأوامليرجاب قائلا: ما دمتم غير منفليذين أ. ف؟الحكم والدولة

حكام شرعه في بيوتكم وفي حياتكم اليومية والمنزلية التي تملكون القدرة وأ

 د معوق فيها .يوج عليها ولا

ن الغايلية ملين توليلية الحكليم لأ ،ليكم نظليام وتنسلييق الليدنياإفكيف يولي     

الَّليذِينَ قال تعالى حكامه في الارض..أوامر الله وأن تنفذوا أرض هو الأ

كَاةَ وَأَمَرُوا بلِيالْمَعْرُوفِ وَنَهلَي لَاةَ وَآتَوُا الزَّ نَّاهُمْ فِي الْأرَْضِ أَقَامُوا الصَّ وْا إنِْ مَكَّ

فلما لم نكن منفذين لهذا في ما هو ملك لنا  عَنِ الْمُنْكَرِ وَللهَِِّ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ 

 .(أ.هليمل فيكم )ا ماذا سيكون الأديديكم غأفبتمكين الدولة في   اليوم

حياء الليدين وزرع جليذوره في بيوتنليا وحياتنليا إما دمنا لسنا قادرين علي ف    

 .يديناأمة بين ن يجعل الله مصير الأأمتناولنا فكيف نريد اليومية التي هي في 

رضكمأقيموا دولة الاسلام في صدوركم تقم لكم في أ :حدهمأقال     

كليان الشلييخ محمليد رحمه اللاالنندو   الشيخ أبو الحسن   يقول 

إلياس يعتقد تمام الاعتقاد أن الإيمان هو العمود الفقري في الدعوة إلي الله في 

الأمر ولن تتولد الرغبة بالتمسك بالدين والعمل بالشرلييعة المطهليرة ، أول 

ثليم الانقيلياد التليام ولن تؤتى ثمارها إلا بالإيمان الكامل ثم الانقياد الكامليل 

 .الله لأوامر
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فلن تكون الدولة الاسلامية ولن تقليوم للسياسلية قائملية بغليير الالتليزام      

  .الق الواحد القهاربالعبودية والانقياد الكامل لحاكمية الخ

لى الله وبليذل كليل إلا بالنجلياح في الليدعوة إنه لن ينال هليذا الانقيلياد أكما     

ن السياسة التي ليس قوامها الدعوة أجلها فمن هنا اعتقد الشيخ الجهود لأ

ن أن بنيليت فللين تلبليث إساس لليه وأمتزلزلا لا  لا بناءً إلى الله فهي ليست إ

 لى كثيب من الرمال فانهار . ع  عقابها كبيت بنيأتنكص على 

وامر بالحكم والقوة تحت نظام وضوابط فالمراد هنا بالسياسة هو تنفيذ الأ    

لهية حكام الإلى هذه الأإما المراد بالدعوة فهي الترغيب والتقريب أشرعية و

 (.أ.هلي  التي تتفق مع الفطرة اتفاقا تاما )

فقليد كانليت   لله عليه وسلم ...والحقيقة هذا ما جاء به النبي محمد صلى ا    

 ولا ثم العبادة ثم الخلافة .أالدعوة 

 لإقاملية عليدادية بالنفس والوقت والمليال مليع التربيلية والإحالدعوة بالتض   

 الدين . 

ن نغير الترتيب فنقول خلافلية أونحن نريد  ،وهذا هو الترتيب الصحيح     

 عظم .لأة منهجه اقامإوهذا خلاف طريقة النبي في  ،ثم عبادة ثم الدعوة
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 رأي العلماء والمشايخ 

لا نليتلكم في  : لملياذا ي بباكسليتان(لي)من علماء كراتش يق ل الشيخ فاروق

لا يلتقي التبليغ والسياسة، وهي سياسة سليب أجاب: ثم .السياسية ؟ 

بد أن نفهم أن الحكومة الإسليلامية  كشف عيوب الناس، ولاالناس، و

 (.1) طلبلا تُ 

  

 
إذا كانت هليذه الأملية إنليما (:  رحمه اللا)  يق ل الشيخ أب  الحسن الندوي

تحاول ملكاً أو تريد أن تؤسس دولة فيجب أن تصرح بليذلك ولا تتظلياهر 

 بالدين وتتخذ لذلك طريق الملوك والفاتحين. 

الطريق إلى كل ذلك .. من زراعة و ارة وصناعة ووظيفلية وحيلياة وإن      

بذخ وترف وملك وشرف غير الطريق التي سليلكتها هليذه الأملية الجديليدة 
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التي سفهت أحلامنا وعابت آلهتنا ونعت علي عقائليدنا وأخلاقنليا وأعمالنليا 

ودعت إلى دين جديد وسارت في سبيل ذلك في شوكة وقتاد وجاهليدت في 

د كان الطريق إلى كل ذلك مسلوكة معبدة قد سلكتها الأمم غير جهاد ، فق

 من قبل . 

هذا يا سادتي ما أظنه قد تناجى به ضمير الإنسان الحي في فجر الإسلام،      

ولا ألومه، ولا أستغرب هذا السؤال، فإن هليذا السليؤال طبيعليي ينبغليي أن 

لا ينشأ هذا يهجس في قلب الإنسان وينطق به اللسان عند كل ناشئة، فلماذا 

 السؤال عند ظهور أمة بأسَها ..؟ 

ما هو الجواب ؟ إذا كان الجواب في الإثبات وإذا كان مبعث هذه الأملية في  

الحقيقة لشيء مما ذكرنا، ولم تكن لهذه الأمة مهمة جديدة في العليالم ورسليالة 

خاصة إلى الأمم كانت هذه الأمة حقاً من فضول الأمم ومن المتطفلين على 

 العالم ..!! مائدة

ولكن لم يكن مبعثها لهذا ولا ذاك، والأمم والأشخا  لا يبعثون لشيء      

من هذا وإنما هي من طبائع البشر لا تحتاج إلى نبوة النبي وبعثة أملية وجهلياد 

طويل وزلليزال عليالمي لم يسليبق في التلياريخ ، زلليزال في المعتقليد والأخليلاق 

 كر ومنهاج الحياة . والمجتمع والميول والنزعات وفى نظام الف

لقد كان مبعثها لغرض سامٍ جداً ، لمهمة غريبة طال عهد الإنسليانية بهليا      

هليذه  وتشاغلت أمم الأنبياء عنها حتى نسيتها وذلك ما خاطب بليه الله 
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ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ المُْ  الأمة  نْكَرِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ

 . (1 )وَتُؤْمِنُونَ باِللهَِّ 

فنبه عليلى أن هليذه الأملية ليسليت نابتلية نبتليت في الأرض كأشليجار بريلية أو 

حشائش شيطانية بل أنها أمة أخرجت ولأمر مليا أخرجليت، وإنليما لم تظهلير 

لمصلحتها فقط كسائر الأمم بل أنها أخرجت للناس، وذلك ما تمتاز به هذه 

أمة إلا وهى تسليعى لأغراضليها كليأنما خلقليت لهليا، الأمة في التاريخ فما من 

وهى خير أمة أخرجت للناس وذلك يرجع إلى شغلها ومهمتها وهى الأمر 

 بالمعروف والنهى عن المنكر والإيمان بالله. 

فقام العقليلاء ملين ، مة في مكة في قلب جزيرة العربظهرت نواة هذه الأ     

ونثليروا كنليانتهم وقاسليوا  –الليبلاد  فيقريش وهم الآخذون بزمليام الحيلياة 

الناشئة الجديليدة بمقاييسليهم التليي عرفوهليا وألفوهليا ووزنوهليا فى ميليزان 

الإنسان الذي طالما وزنوا فيه أصحاب الطمليوح فوجليدهم خفيفلية الليوزن 

 -طائشة الكفة وذهبوا إلى إمام الدعوة الإسلامية وأول المسليلمين في العليالم 

 - ليطَةِ فِي ، إنَّ يَا ابْنَ أَخِي: فقال قائلهم كَ مِنَّا حَيْثُ قَليدْ عَلمِْليتَ مِلينْ السِّ

قْليتَ بلِيهِ ةِ، وَالْمَكَانِ فِي النَّسَبِ الْعَشِيرَ  كَ قَدْ أَتَيْتَ قَوْمَكَ بأَِمْرِ عَظلِييمٍ فَرَّ ، وَإنَِّ

ليرْتَ بلِيهِ  ليتَهُمْ وَدِيلينهَُمْ وَكَفَّ هْتَ بهِِ أَحْلَامَهُمْ وَعِبْتَ بهِِ آلِهَ اعَتَهُمْ وَسَفَّ مَلينْ  جَمَ

لي كَ تَقْبَليلُ مَضَى مِنْ آبَائهِِمْ ، فَاسْمَعْ مِنِّي أَعْرِضْ عَلَيْكَ أُمُورًا تَنْظُرُ فيِهَا لَعَلَّ
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: قُلْ يَا أَبَا الْوَليِدِ ، أَسْمَعْ ؛ قَليالَ  (): فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهَِّ مِنهَْا بَعْضَهَا. قَالَ 

مَا تُ  عْنلَيا لَليكَ : يَا ابْنَ أَخِي ، إنْ كُنتَْ إنَّ رِيدُ بمَِا جِئْتَ بهِِ مِنْ هَذَا الْأمَْرِ مَليالًا جَمَ

دْنَاكَ عَلَيْنلَيا ، وَإنِْ كُنتَْ تُرِيدُ بهِِ تَّى تَكُونَ أَكْثَرَنَا مَالًا مِنْ أَمْوَالنِاَ حَ  فًا سَوَّ ، شَرَ

وَإنِْ كَليانَ كْناَكَ عَلَيْناَ ؛ وَإنِْ كُنتَْ تُرِيدُ بهِِ مُلْكًا مَلَّ  ،ى لَا نَقْطَعَ أَمْرًا دُونَكَ حَتَّ 

هُ عَنْ نَفْسِليكَ ، طَلَبْنلَيا لَليكَ الطِّلي ، بَّ هَذَا الَّذِي يَأْتيِكَ رِئْيًا تَرَاهُ لَا تَسْتَطيِعُ رَدَّ

جُليلِ حَتَّليى  مَا غَلَبَ التَّابعُِ عَلَى الرَّ هُ رُبَّ ئَكَ مِنهُْ ، فَإنَِّ وَبَذَلْناَ فيِهِ أَمْوَالَناَ حَتَّى نُبْرِ

مِنلْيهُ  يَسْتَمِعُ  ()حَتَّى إذَا فَرَغَ عُتْبَةُ ، وَرَسُولُ اللهَِّ . يُدَاوَى مِنهُْ أَوْ كَمَا قَالَ لَهُ 

؛ عَمْ، قَالَ: فَاسْمَعْ مِنِّي؛ قَليالَ: أَفْعَليلُ : نَ تَ يَا أَبَا الْوَليِدِ؟ قَالَ : أَقَدْ فَرَغْ ، قَالَ 

حِ  :)فَقَالَ  نِ الليرَّ حْمَ حِيمِ كتَِليابٌ يمِ بسِْمِ اللهَِّ الرَّ نِ الليرَّ حْمَ حليم تَنزِْيليلٌ مِلينَ الليرَّ

لَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبيًِّا لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيًرا وَنَذِيرًا فَأَعْ  رَضَ أَكْثَليرُهُمْ فَهُليمْ فُصِّ

َّا تَدْعُونَا إلَِيْهِ   ()ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهَِّ  ( لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُناَ فِي أَكنَِّةٍ مِم

ليا، وَأَلْقَليى يَدَيْليهِ خَلْليفَ فيِهَا يَقْرَؤُهَا عَلَيْهِ  . فَلَماَّ سَمِعَهَا مِنهُْ عُتْبَةُ ، أَنْصَليتَ لَهَ

جْدَةِ  ()مُعْتَمِدًا عَلَيْهِمَا يَسْمَعُ مِنهُْ ؛ ثُمَّ انْتَهَى رَسُولُ اللهَِّ ظَهْرِهِ  مِنهَْا  إلَى السَّ

 . (1): قَدْ سَمِعْتَ يَا أَبَا الْوَليِدِ مَا سَمِعْتَ ، فَأَنْتَ وَذَاكَ ، فَسَجَدَ ثُمَّ قَالَ 

غير شك  لكل ذلك في هدوء وتأنٍ، ثم رفضه فى () استمع رسول الله     

بليل  () ولا تأخير، ولم يكن هذا العرض من قريش على شخص الرسول

 كان على هذه الأمة التي كان يمثلها ويقودها، ولم يكن رفض رسول الله 

                                                           

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=320&idto=321&bk_no=58&ID=238#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=320&idto=321&bk_no=58&ID=238#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=320&idto=321&bk_no=58&ID=238#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=320&idto=321&bk_no=58&ID=238#docu
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لما عرضت قريش رفضاً عن نفسه الكريمة فقط بل كان رفضاً عن أمتليه إلى 

 . (1) آخر الأبد

 () الله رسليول رفض كني ما أجمل هذه الكلمة وغزارة معانيها: )ولم

 إلى أمتليه عن رفضاً  كان بل فقط الكريمة نفسه عن رفضاً  قريش عرضت لما

 الأبد (. آخر

كان الشيخ محمد إلياس رحم الل الندوي الشيخ أب  الحسن يق لو

يعتقد تمام الاعتقاد أن الإيمان هو العمود الفقليري في الليدعوة إلي الله في أول 

رغبة بالتمسك بالدين والعمل بالشريعة المطهليرة ، وللين الأمر ولن تتولد ال

تؤتى ثمارها إلا بالإيمان الكامل ثم الانقياد الكامل لربه الذي آمن به ، لأنليه 

لا تُصلح الأخلاق والمعاملات في الحياة إلا بإيمان الفرد إيمانا كلياملا بمالليك 

ن تقليوم الملك، مالك يوم الدين، وكذلك لن تقوم الحكومة إسليلامية ، وللي

للسياسة قائمة بغير الالتزام بالعبودية والانقيلياد الكامليل لحاكميلية الخليالق 

الواحد القهار كما أنه لن ينال هذا الانقياد إلا بالنجلياح الكامليل في الليدعوة 

 إلي الله، وبذل كل الجهود لأجلها.

فمن هنا اعتقد الشيخ أن السياسة التي ليس قوامها الدعوة إلي الله ، فهي      

متزلزلا لا أساس له، وإن بنيت فلن تلبليث أن تلينكص عليلي  ليست إلا بناءً 

 أعقابها، كبيت بني علي كثيب من الرمال فانهار.
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فالمراد هنليا بالسياسلية هليو تنفيليذ الأواملير بليالحكم والقليوة تحليت نظليام      

 وضوابط شرعية.

لتي ية اأما المراد بالدعوة، فهي الترغيب والتقريب إلى هذه الأحكام الإله     

 ()والحقيقة هليذا مليا جلياء بليه النبليي محمليد . تتفق مع الفطرة اتفاقا تاما.

 ولا ثم العبادة ثم الخلافة.أفقد كانت الدعوة   ..

 لإقاملية ية بالنفس والوقت والمليال مليع التربيلية والاعليدادحالدعوة بالتض   

 الدين 

ول ن نغليير الترتيليب فنقليأونحلين نريليد  ،وهذا هو الترتيب الصحيح

قاملية منهجليه إوهليذا خليلاف طريقلية النبليي في  ،خلافة ثم عبادة ثم الدعوة

 الاعظم .

ولذا كان الشيخ يعتقد أن السياسة بمفهومها الصليحيح هليي جليزء ملين      

الدين الإسلامي، كما اعتقد أن السياسة لا تنفليع بغليير العلليم والإخليلا  

بنتائج غليير سليليمة  والتربية الروحية الخالصة، كما أنه لا تأتى هذه السياسة

لا بد من  التيبغير أن تبدأ بالعمل الجاد، وتطبيق المبادئ والعناصر الأخرى 

 معرفتها، بجانب التربية العلمية السليمة.

وأول هذه المراحل هي الاشتغال بالدعوة إلى الله وتربية النفس والمجتمع      

هليذا الليدين  علي أسس نقية خالية من الشوائب، وفي هذا يقول الشلييخ: إن

يقوم على ثلاثة مبادئ ليس إلا لإدراك علوم الشريعة والطريقلية والسياسلية 
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والعمل بها، لأن الدين يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية هي العقيدة والعبليادة 

والسياسة، وأن طريق دعوتنا من نظم التعليم فيها لا تضمن تحصلييل هليذه 

ذه المبادئ الرئيسية، حتي العلوم فحسب، بل تحتوي علي التجربة العملية له

تزداد هذه العلوم الثلاثة في الإنسان بمنهج العلم والعمل، ولا يكون ذلليك 

إلا بتمسك الإنسان والتزامه بأصول دعوتنا الإيمانية

فكانت نظرة الشيخ محمد إلياس لسياسة المسلمين حين ذاك نظرة ثاقبة، 

أنهكت قواها منليذ قليرون، حيث يقول: إن الكفاءات السياسية في الأمة قد 

فهل تستمر تلك الحالة المريرة؟ كلا بل علينا بالعمل بمبادئ الدعوة إلي الله 

وأصولها السليمة مع الصبر والتحمل، وأن تختار منهجا قويا ينفع المسلمين 

يجعلهم أهلا لرسم الخطط وتشكيل النظم وتنفيذها، وخاصة بعد تحملهم 

الانقيلياد الكامليل للنظليام الإلهليي، واحليترام المسئولية الكامللية في الطاعلية و

شرعيته، والسير علي هداه، بدلا من اتباع أهواء النفس وشليهواتها والمنليافع 

الذاتية، فإن السياسة في ماهيتها البسيطة تحتاج إلي دعوة كبيرة  والمصالح

 في الكم والكيف

 

أن نقول للكافر يا ليس جهدنا حفظه اللهعبدال واب يق ل الشيخ

                                                           

 



 

 

 

y   سياسة المعاصرة ؟لماذا لا نتكلم في ال W   

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

كافر، وللمشرك يا مشرك، وللزاني يا زاني والملحد يا ملحد.. ولكن نجتهد 

على الكافر حتى يترك كفره ويدخل في الإسلام.. ونجتهد على المشرك حتى 

يترك شركه ويدخل في التوحيد ونجتهد على الزاني حتى يترك زناه ويتوب 

 ، فالرسول لى أمة الرسول إلى الله.. فيكون عندنا الشفقة والرحمة ع

ةً للِْعَالَميِنَ للعالمين كما قال الله جل وعلاكان رحمة  وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَ

تدخل في السياسة حتى نتجنب ألفاظ نلا : أيضا ويق ل الشيخ عبد ال واب     

 .السياسة واصطلاحاتها

الل) يق ل الشيخ عبد ال واب و  أصبحت عواطفنا غير قرآنية، : ( رحم 

أصبحنا نطمع في الملك والمال.. علينا أن نقول لأهل الملك: ملككم لكم، 

ولأهل المال: مالكم لكم.. نحن نريد: أن نخرج العالم من الحياة البئيسة 

 التعيسة إلى الحياة السعيدة الشريفة الكريمة .

نليتكلم مثليل أهليل أصبحت شهواتنا ورغباتنا كأهليل الليدنيا، وأصليبحنا     

الدنيا، وأصبحت وظيفتنا كأهل الليدنيا، وعنليدما تعليرف الأملية مقصليدها 

وغايتها الله يربيها تربية خاصلية فيقليوى إيمانهليا ويقليوى يقينهليا كليما يربليى 

 .الداعي.. ولكن متى يحدث هذا ؟؟؟
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،  عندما تضحى الأمة بشهواتها ورغباتها وتقوم بجهد الدعوة إلى الله     

يله التضحيات.. فلولا هذا الجهد ما دخليل الجليوع في بيليت وتتحمل في سب

وما ابتلى أصليحابه رض الله علينهم بلينقص في الأمليوال والأنفليس  النبي 

! هليليم فهمليليوا فهليليمًا والثمليليرات، فهليليل نحليلين ، أزكليليى مليلينهم؟ كليليلا والله

 . (1صحيحاً)

 

 

الل)  إحسان الحقيق ل الشيخ و إن الله عز وجل أعطى النبي  : (2) ( رحم 

وهو يتيم أب طالب ليس عنده  _، خطة عالمية لنشر الدين في العالم () مدمح

 . (3) ليعلم أمته أن الدين في نشره لا يحتاج إلى الملك ولا المال _الملك والمال 

 

 

وبعليض النلياس لسليوء  ( رحمه اللايق ل الشيخ سعيد أحمد خاان )  

 الحكوملية، بليل نغليير فهمهم يريدون أن يغيروا الحكومات، ونحن لا نغليير

قلوبهم، ملياذا قليال النبليي
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ملكهليم، ولكلين نريليد أن فنحن لا نريد أن نخليرجهم ملين 

نأخذهم إلى الجنلية، فلينحن لا نريليد أن نليدخلهم في جهلينم ونأخليذ الملليك، 

ال، نحن نريليد ونصير مثل فرعون، فنحن لا نريد لا الدنيا ولا الملك ولا الم

أن نعلي كلمة الحق، وندخلها في قلوبهم، والنجاشي هل بدله الله من ملكه؟ 

لا بل ألقى في قلبه الإيمان وأصبح مؤمنا في ملكه، وملك اللييمن، فلينحن لا 

 .(2)نريد أن نبدلهم من ملكهم ولكن نريد أن نبدل قلوبهم
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في أصلها إن هذه الأمة   : (حفظه الله )يق ل الشيخ الأدصاري البهاولب ري

الغابر كانت في عزة وكرامة وشرف وارتقاء وهذا أمر لا اختلاف فيه ، 

، ولكنها في العصر ذا، حتى الكفار يعرفون هذا جيداً فكلنا يعرف ه

ة في العصر الغابر أمر ، فتقدم الأمار،، صارت في تأخر وانحطاط وذلةالح

 كذلك... وكذلك تأخرها في العصر الحار، أمر متفق عليه متفق عليه

فلابد أن نتفكر تفكيراً صحيحاً، كيف تقدمت ؟ وما سليبب تقليدمها في 

 العصر الغابر؟ ولماذا تأخرت، وما سبب تأخرهم في العصر الحار،؟  

المشكلة كليل المشليكلة الآن، أن المسليلمين يريليدون أن يعليودون إلى مجليد 

في  الإسلام وعزه، ولكن لا يتفكرون كيف تقدمنا في الماض؟ ولماذا تأخرنليا

 الحار،؟ 

أي يجتهدون بطرق مختلفة، ويريدون العلاج بطرق مختلفة، ولكلين بغليير 

معرفة السبب، فكلما يجتهدون للتقدم يتأخرون، والأمر الواضح في ذلك أن 

يتقدمون، وبفقد هليذه المعيلية يتليأخرون، هليذا هليو  المسلمين في معية الله 

غَالبَِ لَكُليمْ وَإنِْ يَخْليذُلْكُمْ فَمَلينْ ذَا رْكُمُ اللهَُّ فَلا لييَنْصُ إنِْ  السبب الوحيد: 

لِ الْمُؤْمِنُونَ  كُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهَِّ فَلْيَتَوَكَّ  . (1 )الَّذِي يَنْصُرُ
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للييس القيليام لخدملية  (عمل الليدعوة والتبليليغ  )فالمقصد من هذا العمل 

العمليل وإنما المقصليد ملين هليذا  بأي طريق، الدين والاجتهاد لنشر الإسلام

للأنبيلياء عللييهم  خدمة الإسلام، ونشر الدين من خلال نظام وضعه الله 

 الصلاة والسلام وللأمم الدينية.

لا نستطيع أن نقوم بخدمة الدين كلييفما نشلياء، ونجتهليد لإقاملية الليدين 

 كيفما نشاء، المقصد خدمة الدين ونشر الإسلام من خلال نظليام وضليعه الله

 لسلام وللأمم الدينيلية، فكليما أن نظليام الليدين للأنبياء عليهم الصلاة وا

مرتب ومكرر من الله سبحانه وتعالى فكذلك طريقة إقامة الليدين وطريقلية 

الأملير لنليا   ما جعل الله،  نشر الدين في المجتمع الإنساني مرتبة من الله

لنخترع ونبتكر أي شيء نشاء، ولا بليأي طريليق نقليوم وكليما ذكليرت لكليم 

ار هذه الأمة، وأخرجهم لإخراج الناس مما هليم فيليه اخت  البارحة أن الله

مليلين ظلمليلية الشرليليك والكفليلير، ومليلين حيليلياة الفسليليق إلى حيليلياة الليليدين وحيليلياة 

ولكن كيف يخرجون الناس  الإسلام.. اختار هذه الأمة ليخرجوا الناس..

 وهم قد دخلوا بأنفسهم ؟!!

سليئولية جعل على رقابنليا الم  نحن علينا المسئولية إن الله تحمل المسئولية:

أن نجتهد في جميليع العليالم، ونخليرج جميليع ،  بعد ختم النبوة بسيدنا محمد

الناس من حياة الشرك والكفلير والفسليوق والعصلييان، إلى حيلياة الإسليلام 

 ولكننا تركنا حياتنا ودخلنا في حياتهم !!! كيف نخرجهم ؟؟.
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ليهم ولهذا أقول في هذا الزمان للمسلمين: أن مقامكم هو نيابة الأنبياء ع

الصلاة والسلام، والجهد لإقامة الدين في العليالم، هليذا علينليا مائلية في المائلية 

 من المسلمين يقولون: ما هذا العمل ؟؟ وما تلك الوظيفة ؟؟ % 95 ولكن

من المسلمين ثلاثلية  % 5 أي ينكرون أن هذه مسئوليتنا في العالم كله، بقى

ولابليد ملين الجهليد لهليذه  في المائة منهم يقولون نعم لابد من هذه الوظيفلية،

للأنبيلياء   المسئولية، لكن نتبع طريق الأنبياء، والنظام الليذي وضليعه الله

والمرسلين، يقولون: هذا ليس ر،وري، بل نتبليع طريليق اليسليار أو طليرق 

وهم:  % 2؟  اليهود والنصارى، هم يقولون: نتبع أي طرق نشاء.. بقى كم

: نعليم لابليد ملين القيليام بهليذه نحن وأنتم.. أي أهل الدعوة والتبليغ، نقول

الوظيفة، ولابد من الجهد لهذه المسئولية، ولابد ملين إتبلياع طريليق الأنبيلياء 

لكن.. بقى لكن ؟!  لكن جهد الأنبياء نشتغل فيه بعد ما نتفرغ من أشغالنا 

الدنيوية، وصلنا إلى هذا المستوى، أولا: كنا نقول: ما هليذا العمليل؟ كيليف 

ا ومن أهلنا؟ ومن أوطاننليا ؟ الآن وصليلنا إلى نخرج من بيوتنا ومن أشغالن

هذا المستوى، فأصبحنا نقول: نعم، نقوم بهذه الوظيفة وبهذا الجهليد وهليذه 

 المسئولية لكن بعد ما نفرغ من أعمالنا وأشغالنا.

نعم نخرج في ثلاثة أيام ثم نعليود إلى  ارتنليا وأعمالنليا، لكلين كثليير ملين 

 يام.المسلمين لا يتحملون الخروج لثلاثة أ

الذي لا يتحمل الخروج ولو لثلاثة أيام، كيف يخرج لإخراج العليالم ملين 
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 حياة الشرك والكفر ومن حياة الفسوق والعصيان ؟ 

فالمطلوب أن نعرف أن مقصد هليذا العمليل في الحقيقلية للييس الجهليد في 

، كليما وضليح ذلليك الصليحابة المسلمين وإنما المسئولية علينا لإخراج الناس

 رِبْعِلييُّ  وَهُليوَ ،  بطَِلَبلِيهِ  آخَرَ  رَسُولًا  سَعْدٌ  إلَِيْهِ  بَعَثَ  حينما لرستم قائد الفرس 

نُوا وَقَدْ  عَلَيْهِ  فَدَخَلَ ،  عَامِرٍ  بْنُ  بَةِ  باِلنَّمَارِقِ  مَجْلسَِهُ  زَيَّ رَابِِّ  الْمُذَهَّ رِيليرِ  وَالليزَّ ،  الْحَ

لئَِ  الْيَوَاقِيتَ  وَأَظْهَرَ  ي،  الثَّمِينةََ  وَاللََّّ  وَغَلييْرُ ،  تَاجُليهُ  وَعَلَيْليهِ ،  الْعَظيِمَةَ  نةََ وَالزِّ

يرٍ  عَلَى  جَلَسَ  وَقَدْ ،  الثَّمِينةَِ  الْأمَْتعَِةِ  مِنَ  ذَلكَِ   رِبْعِلييٌّ  وَدَخَليلَ ،  ذَهَليبٍ  مِنْ  سََِ

ْ ،  قَصِيَرةٍ  وَفَرَسٍ  وَتُرْسٍ  وَسَيْفٍ  صَفِيقَةٍ  بثِيَِابٍ  ا دَاسَ  حَتَّى رَاكبَِهَا يَزَلْ  وَلَم  بِهَ

 وَعَلَيْليهِ  وَأَقْبَليلَ ،  الْوَسَليائدِِ  تلِْكَ  ببَِعْضِ  وَرَبَطَهَا نَزَلَ  ثُمَّ ،  الْبُسَاطِ  طَرَفِ  لَى عَ 

ْ  إنِيِّ :  فَقَليالَ .  سِلَاحَكَ  ضَعْ :  لَهُ  فَقَالُوا،  رَأْسِهِ  عَلَى  وَبَيْضَةٌ  وَدِرْعُهُ  سِلَاحُهُ   لَم

مَا ،  آتكُِمْ  ُ  حِينَ  جِئْتُكُمْ  وَإنَِّ .  رَجَعْليتُ  وَإلِاَّ  هَكَليذَا تَرَكْتُمُليونِي  فَإنِْ ،  ونِي دَعَوْتُم

أُ  فَأَقْبَلَ .  لَهُ  ائْذَنُوا:  رُسْتُمُ  فَقَالَ  هِ  عَلَى  يَتَوَكَّ قَ  النَّمَارِقِ  فَوْقَ  رُمْحِ تَهَا فَخَرَّ ،  عَامَّ

 الْعِبَليادِ  عِبَادَةِ  مِنْ  شَاءَ  مَنْ  لنُِخْرِجَ  ابْتَعَثْناَ اللهَُّ:  فَقَالَ ؟  بكُِمْ  جَاءَ  مَا:  لَهُ  فَقَالُوا

نْيَا ضِيقِ  وَمِنْ ، اللهَِّ عِبَادَةِ  إلَِى   عَليدْلِ  إلَِى  الْأدَْيَليانِ  جَليوْرِ  وَمِلينْ ،  سِليعَتهَِا إلَِى  الدُّ

سْلَامِ   مِنلْيهُ  قَبلِْنلَيا ذَلكَِ  قَبلَِ  فَمَنْ ،  إلَِيْهِ  لنِدَْعُوَهُمْ  خَلْقِهِ  إلَِى  بدِِينهِِ  فَأَرْسَلَناَ، الْإِ

 وَمَليا:  قَالُوا.  اللهَِّ مَوْعُودِ  إلَِى  نُفْضَِ  حَتَّى أَبَدًا قَاتَلْناَهُ  أَبَى وَمَنْ ،  عَنهُْ  وَرَجَعْناَ

نَّةُ :  قَالَ ؟  اللهَِّ مَوْعُودُ   فَقَالَ .  بَقِيَ  لمَِنْ  وَالظَّفَرُ ، أَبَى مَنْ  قِتَالِ  عَلَى  مَاتَ  لمَِنْ  الْجَ

رُوا أَنْ  لَكَمَ  فَهَلْ ،  قَالَتَكُمْ مَ  سَمِعْتُ  قَدْ :  رُسْتُمُ   نَنْظُليرَ  حَتَّليى الْأمَْليرَ  هَذَا تُؤَخِّ
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 بَلْ ،  لَا : قَالَ ؟  يَوْمَيْنِ  أَوْ  أَيَوْمًا؟  إلَِيْكُمْ  أَحَبُّ  كَمْ ،  نَعَمْ :  قَالَ ؟  وَتَنْظُرُوا فيِهِ 

 صَليلىَّ  اللهَِّ رَسُليولُ  لَنلَيا سَنَّ  امَ :  فَقَالَ . قَوْمِناَ وَرُؤَسَاءَ  رَأْيِناَ أَهْلَ  نُكَاتبَِ  حَتَّى

مَ  عَلَيْهِ  اللهَُّ رَ  أَنْ  وَسَلَّ قَاءِ  عِندَْ  الْأعَْدَاءَ  نُؤَخِّ  أَمْرِكَ  فِي  فَانْظُرْ ، ثَلَاثٍ  مِنْ  أَكْثَرَ  اللِّ

: لَ قَليا؟ أَنْتَ  أَسَيِّدُهُمُ :  فَقَالَ . الْأجََلِ  بَعْدَ  ثَلَاثٍ  مِنْ  وَاحِدَةً  وَاخْتَرْ ، وَأَمْرِهِمْ 

سَدِ  الْمُسْلمُِونَ  وَلَكنَِّ ، لَا   .(1) .أَعْلَاهُمْ  عَلَى  أَدْنَاهُمْ  يُجيِرُ  الْوَاحِدِ  كَالْجَ

َّنْ خَلَقْناَ أمة    جعل لها ميزة خاصة كما بين الله  هذه الأمة الله  وَمِم

قِّ وَبهِِ يَعْدِلُونَ  ارها ملين هذه الأمة الله سبحانه وتعالى اخت   (2)يَهْدُونَ باِلْحَ

تفسير هذه الآية :  في بين الأمم لنيابة الأنبياء ، ولذلك يقول ابن عباس 

 ما جعل الله هذا الأمر إلا للأنبيلياء ولكلين الله  هذه ميزة لكم يا أمة محمد

  اختاركم من بين هذه الأمم لما كليان يختليار لليه الأنبيلياء عللييهم الصليلاة

 والسلام . 

 اس في المسلمين بأن المسئولية عليهم. فأولاً : إيجاد الشعور والإحس

 ثانياً : أن يكون جهدنا وقيامنا بهذه الوظيفة وبأي طريق ؟ 

لغلبة أهل الحليق عليلى الباطليل، ولغلبلية الأمليم   هناك نظام وضعه الله

الدينية، على الأمم الكافرة، جعليل الله نظامليا مرتبليا، مليا جعلليه لأحليد ملين 

مُ  وَلَقَدْ    الناس، ولهذا قال الله مُْ لَهُ سَبَقَتْ كَلمَِتُناَ لعِِبَادِنَا الْمُرْسَليَِن * إنِهَّ
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مُ الْغَالبُِونَ  وأنليتم   هذا تأكيليد ملين الله  (1)الْمَنْصُورُونَ * وَإنَِّ جُندَْنَا لَهُ

مُ الْمَنْصُورُونَ   العرب تعرفون هذا التأكيد: مُْ لَهُ   هذا تأكيد من الله إنِهَّ

بالنظام الذي وضليعه الله سليبحانه وتعليالى لي لا بليأي  ولكن كيف يغلبون ؟

 طريق لي بل هناك نظام دقيق مرتب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ملين الله

 أن الله  .. قال لأنبيائه قوموا أولاً بالدعوة إلىَّ ما قال قوموا بالخلافلية 

قال قوموا بالدعوة.. للأسف بعض المسليلمين يضليحون لأنهليم يجتهليدون 

 . ولكن بغير الترتيب الذي وضعه الله  بإخلا 

جميع الأنبياء اجتهدوا بطريق واحد، وأنليتم تعرفليون إن بعليض الأنبيلياء 

أرسلوا إلى أمم كافرة وبعض الأنبياء أرسلوا إلى الأمم الدينية الذي تغيرت 

أحوال الدين فيهم، ولكن سواء الأنبياء الذين أرسلوا إلى الكفليار والليذين 

مين الفساق ... كلهم عليهم الصلاة والسلام قاموا بطريق أرسلوا إلى المسل

 واحد وبترتيب واحد.

 :(طريق الأنبياء  )أربعة مراحل لهذا الطريق 

فليليإذا قمليليتم بالليليدعوة فليليبعض النليلياس  : مرحلليلية الليليدعوة المرحلليلية الأولى

للأنبياء عليهم الصليلاة  يوافقونكم وبعض الناس يخالفونكم، وقال الله 

اصبروا في أمر المخالفين، والذين يوافقليونكم ويتبعليونكم  والسلام اصبروا

  .اجتهدوا عليهم، واجتهدوا في تربيتهم
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 ناك من حكمة الله البالغة.. أنه جعل الدين الإسلامي قسمين: ه

 القسم الأول ) من الدين (: لا يحتاج إلى الحكومة أبدا.

. كليم والقضلياء.القسم الثاني ) من الدين (: إذا أردنا نطبقليه لا بليد ملين الح

هليم  حكيم قال هليم يريليدون الحكوملية والقضلياء أم يريليدونني ؟ والله 

 يريدون معيتي ؟؟ أم يريدون الحكم والقضاء ؟؟ 

 لو اجتهدت الحكومات جميعلياف :بحكمته جعل الدين على قسمين الله    

 ما استطاعوا. إنسانفي قلب  وايدخل أن

ات بأسَها، جميع العبادات لا يمكلين لإيمان لا يحتاج إلى الحكومة العبادا    

إقامتها عن طريق الحكومة، هل تعين الحكومة مع كل فرد شرطيا يقوم معه 

ليدخل معه الحليمام وينظلير هليل يتوضليأ أم لا يتوضليأ كيليف يمكلين إقاملية 

 ؟.الصلوات

أهم العبادات هل يمكلين إقامتهليا علين طريليق الحكوملية ؟ هليل  الصلاة

يكليون في المليدارس سليجلات الحضليور تعمل لهم الحكومة سجلات ؟ كما 

 والغياب؟!.

وأمر الصوم: هل يمكلين أن  ليبره عليلى الصليوم بطريليق الحكوملية ؟ لا 

 يمكن ؟ يدخل الحمام ويأكل ويشرب ماذا تعمل معه .. ؟!

هو يقول: ما عندي مال، وأصحاب الحكومات هم يريدون أن والزكاة: 

مال، ملياذا تفعليل  يأخذوا ر،ائب من الناس، والرجل يقول لهم: ما عندي
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 .معه الحكومة ؟

فيِهِ آيَاتٌ بَيِّناَتٌ مَقَليامُ إبليراهيم وَمَلينْ  : يقول الله تعالىوالحج لله تعالى: 

دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَللهَِِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلًا وَمَنْ كَفَليرَ 

 وهو يقول: ما عندي استطاعة. ، (1)لَميَِن فإن اللهََّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَا

أن الإيمان لا يحتاج إلى الحكومة، وكذلك جميع العبادات، فهليي  والخلاصة:

لا تحتاج إلى الحكومة أبداً، وكذلك الأخلاق والمعاملات لا تحتاج أيضاً إلى 

 الحكومة.

اج بين لأنبيائه عليكم بتربية أتباعكم في هذا القسم الليذي لا يحتلي  الله

 إلى الحكومة. 

تمكيلينهم في  فإذا قام أتباعكم بهذه الأمور التي لا تحتاج إلى الحكومة فعلىَّ 

 الأرض، عليك أيها النبي أن  تهد فيهم وتربيهم . 

قَالُوا أُوذِيناَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتيَِناَ وَمِنْ بَعْدِ مَا    لما قال أصحاب موسى

كُمْ وَيَسْليتَخْلفَِكُمْ قَ  : قال لهم نبيهم جِئْتَناَ  كُمْ أَنْ يُهْلكَِ عَليدُوَّ الَ عَسَى رَبُّ

 . (2 )فِي الأرض فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ 

لا بد من فترة التربية، حتى تكون حياة المسلم متميزة، عن حياة الكليافر، 

ولهذا جميع الأنبياء هم يجتهدون على أتبلياعهم حتليى تصليير حيلياتهم، مثليل 

 لله عليه وسلم.حياته صلى ا
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فترة التربية تكون شديدة على أتباع الأنبيلياء عللييهم الصليلاة والسليلام،  

لليماذا هليذا وهؤلاء الأتباع يقولون للنبي: آمنا بإلهليك، وبليك، وبكتابليك، ف

؟ وهو يقول: لهليم إلى الآن مليا وصليلتم إلى المسليتوى الإيذاء وهذه الشدائد 

ويكون إيمانكم فيليه قليوة..  المطلوب .. يجب أن تكون: أعمالكم فيها قوة..

 وتكون أخلاقكم عظيمة كريمة.. وتكون معاملتكم حسنة طيبة.  

أوه هذا طريق طويل كما نقول في زمننا هذا ماذا الأمم الدينية ماذا تقول ..؟ 

نقليليول؟ نقليليول مليلين الليليدعوة إلى العبليليادات ومليلين العبليليادات إلى الأخليليلاق 

هذا طريق طويل، كنليت في ،  والمعاملات، وبعد ذلك يأتي النصر من الله

لبنان وجلست مع عدد من أساتذة الجامعات فقال أحدهم: ما هذا ؟ أولاً: 

دعليليوة لليلييلا ونهليليار.. ثليليم تربيليلية لإصليليلاح الإيليليمان والعبليليادات والأخليليلاق 

والمعاملات.. ثم تكون بعد ذلك نصرة الله هذا طريق طويل، قلت لليه: يليا 

موعة من الطلبة الشليهادة أخي أنت مدير في الجامعة هل يمكن أن تُعطى مج

الجامعية، وهم ما درسليوا في المرحللية الابتدائيلية ولا المرحللية المتوسليطة ولا 

المرحلة الثانوية وما درسوا في الجامعة، ولكن هم يريدون أن يحصليلوا عليلى 

الشهادة العالية فهل يمكنك أن تعطيهم هذه الشهادة ؟ قال لي: كيف ذلك 

ذكرتها ؟ لا يمكن هذا، فقلت له: خلافة الله  وهم ما درسوا في المراحل التي

في الأرض لابد لها من المراحل المهمة.. أنت لا تعطى هذه الشهادة ، شهادة 

من الورق ، لأحد حتى يجتاز هذه المراحل وينجح فيها، الخلافة هليي نيابلية 
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في الأرض، كيف نتصور أن يعطيهليا الله سليبحانه وتعليالى لأنلياس لم   الله

 ذه  المراحل ؟!.ينجحوا في ه

يتصور الناس أن الدين يعنى بعض الأحكام والعبليادات وأدائهليا عليلى   

والنبليي  طريق مخصو  اسم الدين ولكن حقيقلية الليدين كليما بينليه الله 

والصحابة رض الله عنهم أجمعين أن الدين هو ارتفاع الإنسليان  الكريم 

 أي وصول الإنسان إلى الله.  ،إلى الأعلى

في الأرض أي خليفلية الله في  ين يُجعل الإنسان نائباً علين الله ومن الد     

الأرض، وإذا صار خليفة الله فيجعله خليفة عليلى جميليع الكائنليات ويصليير 

حليلياكمًا لهليليا.. فهليليو في جانليليب مخلليليوق وفى جانليليب آخليلير حليلياكم عليليلى 

 (.  1)المخلوقات
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ملين  الله جعل في الإنسان شيئين : الحاكمية والمحكومية.. يعنى محكليوم    

من الله.. وبعد ذلك يجعله حاكمًا عليلى الكائنليات.. ولهليذا بليين  الله ومأمور

وَمَليليا    :الخلافليلية والنيابليلية: قليليال الله  للإنسليليان أن مقامليليك عنليليد الله 

نَّ  إنِيِّ جَاعِليلٌ   :، وقليال الله  (1)وَالِأنْسَ إلِا ليَِعْبُدُونِ خَلَقْتُ الْجِ

  (2.) فِي الأرَْضِ خَليِفَةً 

من كان فيه مادة الخلافة فهذا الإنسان يصير إنسليان .. وملين للييس فيليه  

هذه الصفة فهو ليس إنسان بل فقط صورة إنسان .. فالمقصود أن يكون الله 

 معه والكائنات تحته .

بعليض المنلياطق  فيأن اسليم الخلافلية أن يكليون لهليم  :بعض الناس يظنون    

 حكومة وهذا ليس صحيح . 

الخلافة اسم ليتعلق الإنسان بخالقه حتى يصليير نائبلياً : الحقيقة فيولكن     

 من الله على المخلوقات سواء له حكومة أم لا وهذا يصير خليفة الله. 

حقيقة الخلافة أن يعطى المسلمون اختباراً تحريليراً في الليدين ثليم وليست 

 بعد ذلك تعطى لهم الخلافة، الخلافة ليست هكذا.

لجميع مخلوقاتليه حتليى الملائكلية: أن هليذا  يعطى أمرا  الخلافة: أن الله
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الشخص صار عبداً لي تابعاً لي مطيعا لجميع أوامري، فعللييكم أن تطيعليوه 

إني جاعليليل في )  قليليال للملائكليلية:  وتمتثلليليوا أوامليليره كلليليما أمليليركم، أن الله

 أيلمن قال: هذا الكلام ؟ لآدم ، هل كانت معه حكومة ؟ (  الأرض خليفة

 ى أيضاً الحكم والقضاء بين الناس، كما قال تعالى:يعط  أسلحة ؟ إن الله

  اتِ لَيَسْليتَخْلفَِنَّهُمْ فِي الأرض ليالِحَ وَعَدَ اللهَُّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

ليمْ دِيلينهَُمُ الَّليذِي ارْتَضلي لينَنَّ لَهُ ليمْ ليَكَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَيُمَكِّ ى لَهُ

كُونَ بِ شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ وَلَ  لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنيِ لا يُشْرِ يُبَدِّ

فالله تعالى يعطى الملك والحكومة ولكلين   (1)ذَلكَِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

 حقيقة الخلافة أن الله يسخر جميع الكائنات لتكليون في نصرليته وفى خدمتليه

 وتخضع له .

 للكائنات: عليكم أن تمتثلوا أوامره كما تمتثلوا أوامري.  يقول الله

فِي  اختاره لنيابته في الدنيا، ولمجالسته في الآخرة..   هذا الخليفة.. الله

قْتَليدِرِ  هليؤلاء هليم خلفلياء الله في الليدنيا ،   (2)مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنليدَ مَليِليكٍ مه

بليلا سليفن فليلا تغليرقهم.. سليخرت لهليم سليخرت لهليم البحليار فيعبروهليا 

الوحوش فلا تفترسليهم.. سليخرت لهليم الملائكلية في نصرليتهم وخليدمتهم 

خضعت لهم النيران .. وسائر الكائنات، حسليب مليا هليو مليدون في كتليب 

 السير .

                                                           



 

 

 

y   سياسة المعاصرة ؟لماذا لا نتكلم في ال W   

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

  فالإنسان لا يعرف مكانته، أن الله شرفه عليلى جميليع الكائنليات، والله

هُمْ أَجْمَعُونَ فَسَ  :أسجد له الملائكة، كما قال تعالى كَةُ كُلُّ
  (1.)جَدَ الْمَلائِ

يعليرف لأي شيء خلقليه، ولليذلك لمليا  الإنسان لا يعرف مكانته، الله 

كَةِ إنِيِّ جَاعِلٌ فِي الأرض خَليِفَةً قَليالُوا  قالت الملائكة 
وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلائِ

عَلُ فيِهَا مَنْ يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّ  سُ أََ ْ مَاءَ وَنَحْنُ نُسَليبِّحُ بحَِمْليدِكَ وَنُقَليدِّ

إنِيِّ أَعْلَليمُ مَليا لا  قال سبحانه لهم:   (2) لَكَ قَالَ إنِيِّ أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ 

 . (3) تَعْلَمُونَ 

إني أرسلهم إلى مركز الامتحان لي هذه الدنيا ليسليت ميليدان اللعليب ولا 

  .تحانمحل القرار هذه الدنيا مركز الام

؟ الامتحان هل يعيش حيلياة الإنسليان أم يعلييش  ءشيوالامتحان في أي 

 حياة الشيطان والحيوان ؟

أرسل الأنبياء والمرسلين ، وقال للناس: هذا الإنسان أسوة لكليم  الله 

، من أراد أن يعيش حياة الإنسان فعليه بإتباع الأنبياء، والله سبحانه يقول: 

الإنسان فهو من أهل الجنة ومن تكليون حياتليه من كانت حياته مطابقة لهذا 

مخالفة لهذا الإنسان، فعليه اللعنة فهو من أهل النار فمقام الناجحين في هذا 

 الامتحان : الجنة.. ومقام الراسبين: النار.
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بين للأنبياء هذا النظليام، قليال: عللييكم أن  تهليدوا في أتبلياعكم  الله 

مون فيهم بالدعوة ويقولون لهم: عليكم بالتربية التامة.. هؤلاء الأنبياء يقو

أن تغيروا حياتكم إلى حياتنا، فمنهم من يغير ومنهم من يقوم للقتال، هناك 

 0: لا تخافوا من أحد أنا معكم ولو كانوا ملايين أنا معكم يقول الله 

ولا أريد أن أكرر الكلام معكم في قصة بني إسَائيل ، فالله تعليالى يقليول 

  ْقِّ لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ نَتْلُو عَلَي  مُوسَى وَفرِْعَوْنَ باِلْحَ
لمن يليا رب   (1)كَ مِنْ نَبَأِ

هو يقول انظروا كيف وقعت  لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ  ؟ لليهود ؟ للنصارى ؟ لا:

ذلة وهوان.. كيف وقعليت ؟ ولملياذا وقعليت ؟ لمليا هليم فقليدوا  فيهذه الأمة 

أَوْرَثْنلَيا الْقَليوْمَ الَّليذِينَ كَليانُوا وَ  معيتي بعليد ذلليك هليم انتبهليوا وتابليليليوا :

َّتْ كَلمَِتُ رَبِّليكَ  ا الَّتيِ بَارَكْناَ فيِهَا وَتَم يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرض وَمَغَارِبَهَ

رْنَا مَا كَانَ يَصْنعَُ فرِْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا  وا وَدَمَّ سْنَى عَلَى بَنيِ إسَِْائيلَ بمَِا صَبَرُ الْحُ

ويقليول في  "وأورثنليا  "ما قال : ورثوا ، وإنما قليال :   (2)يَعْرِشُونَ  كَانُوا

اتِ شليليأنكم كليليذلك :  ليليالِحَ وَعَليليدَ اللهَُّ الَّليليذِينَ آمَنلُيليوا مِليلينْكُمْ وَعَمِلُليليوا الصَّ

ليمْ لَيَسْتَخْلفَِنَّهُمْ فِي الأرض كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّليذِينَ  ليننََّ لَهُ مِلينْ قَليبْلهِِمْ وَلَيُمَكِّ

لَنَّهُمْ مِنْ بَعْليدِ خَليوْفهِِمْ أَمْنلياً يَعْبُليدُونَنيِ لا دِينهَُ  مْ وَلَيُبَدِّ مُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُ

كُونَ بِ شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فَأُولَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ   . (3)يُشْرِ
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الاستخلاف: أنتم ما شاء الله تعرفون معنليى الاسليتخلاف، هليل معنلياه 

الله هليو الليذي . ون لكي تكونليوا خلفلياء ؟ أم الله يسليتخلفكم .أنتم  تهد

  .يستخلفكم

 ليس شيئاً مكتسباً إنما هو موعود ومشروط . :الاستخلاف

ليس الترتيب هكذا أن أهل الدين هم يتحصلون الحكومة والقضاء ثليم 

يقيموا الدين، ولو كان كذلك لقال الله تعالى: الليذين يجتهليدون لحصليولهم 

أولا: أنليا أعطلييهم الخلافلية، ثليم بعليد ذلليك يقيمليوا الإيليمان  على الخلافلية،

  .والأعمال الصالحة ويقيموا الدين

ولكن الله يبين هذا الوعد بشرط: الذين يتحقق فيهم الإيليمان والأعليمال 

 يبليين أنليا أولا: الصالحة ، أنا أكرمهم وأنعم عللييهم أعطلييهم الخلافلية، ولم

الدين ولهذا أنا أقول: من طريليق  ،  ثم بعد ذلك هم يقيمواأعطيهم الخلافة

إنعامليا  الدين يصلون إلى الخلافلية هليم كليانوا عليلى الليدين أعطلياهم الله 

، هذا هو الخليلاف بليين  نقول: إنه بالخلافة يأتي الدينوإحساناً الخلافة، ولا

هذا الزمليان هليم يقولليون أولاً نتحصليل الحكوملية  فيالذين يعملون للدين 

ونحن نقليول لا أولا تقيمليوا الليدين وبعليد  والقضاء وبعد ذلك نقيم الدين

  .ذلك تأتى الخلافة من الأساس إلى السقف أم من السقف إلى الأساس ؟

أهل السياسة يقولون: من السقف إلى الأساس ونحن نقول ملين الأسلياس 

إلى السقف فقط هذا هو الخلاف وهذه هي المشليكلة الأسلياس هليو الإيليمان 
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 الأخلاق والسقف الخلافة.وزيادة الإيمان والجدران الأعمال و

الصليليحابة اجتهليليدوا مليلين الأسليلياس فوصليليلوا إلى السليليقف، والآن هليليم 

ولكن بغليير أسلياس وبغليير  ،يجتهدون للسقف ليصلوا منه إلى الأساس !!!

 .الجدران يقع علينا السقف فنموت تحته !!!. اتقوا الله 

للأمليم الدينيلية ولجميليع   هذا هو الترتيب والنظام الليذي وضليعه الله 

بعد التربية أول شيء يعطيه الله سبحانه  …لأنبياء عليهم الصلاة والسلام ا

  إني معكم  وتعالى ليس الخلافة وإنما أول شيء يعطيه الله سبحانه وتعالى 

 تكون معنا . معية الله 

الآن نجتهليليد لمعيليلية كليليل شيء لمعيليلية القوميليلية .. لمعيليلية العصرليليية .. لمعيليلية 

د أن تكليون معنليا .. الليدكان يكليون معنليا الحكومة .. لكل الأشليياء نجتهلي

الأكثرية تكون معنا .. الحكومة تكون معنا .. فكليرتهم  ..لنجاحنا وفلاحنا

كانت مغايرة لفكرة الكفليار، الكفليار يقولليون هليذه الأشليياء تكليون معنليا 

والمسلمون يقولون الله يكون معنا يكفينليا هليو حسليبنا .. أول معركلية بليين 

قِّ  قال   المسلمين وبين الكفار ، الله كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِلينْ بَيْتلِيكَ بلِيالْحَ

في أي شيء كانوا كليارهين ... هليم   (1)وَإنَِّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنيَِن لَكَارِهُونَ 

أخرجتنا في غليير عليدة ولا عليدد وهليل يكليون  كانوا يقولون لرسول الله 

نحلين جئنليا بغليير القتال بغير سلاح وبغير آلات الحرب ؟ هم أكثلير منليا و
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سلاح ما عندنا سيوف ولا شيء من السلاح، أنت أخرجتنليا وقلليت كلييفما 

كنتم تعالوا فقط، تعالوا وبعد ذلك نحن الآن علي مسافة أربعين ملييلًا ملين 

المدينة أخرجتنا في هذه الحالة والآن كيف يكون القتال ؟ مليا عنليدنا أدوات 

 .الحرب ؟ 

ا الجليواب لهليم فقليط ، بليل ؛ وللييس هليذثم جاءهم الجليواب ملين الله 

وَإذِْ يَعِدُكُمُ اللهَُّ إحِْدَى الطَّليائفَِتَيْنِ  لتعليمنا إلى يوم القيامة ، كما قال تعالى:

ليقَّ  وْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيليدُ اللهَُّ أَنْ يُحلِيقَّ الْحَ ونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّ اَ لَكُمْ وَتَوَدُّ أَنهَّ

 . (1 )دَابرَِ الْكَافرِِينَ بكَِلمَِاتهِِ وَيَقْطَعَ 

لم يقليليل بسليليلاحه بليليل بكلماتليليه لأني معكليليم ، إذا كليليان معكليليم السليليلاح 

فاستعملوه وإذا لم يكن معكم السلاح فإني معكم أنا أكفيكم، أنا أنصرليكم 

علمهليم في  عليهم، أنا أحفظكم وأكفيكم من كل شيء، أنا معكليم، الله 

 ، التي يحتاج إليها أهل الكفر.هذه المعركة، أنهم لا يحتاجون إلى الأشياء

أهل الكفر بثوا في قلوب المسلمين في هليذا الزمليان.. أنكليم أصليبحتم في 

تأخر، ونحن تقدمنا، وللييس عنليدكم سليلاح ولا شيء، فكيليف تغلبوننليا، 

فعليكم بإتباعنا لأهميتنا، فسرنا وراءهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.. هليذه 

رفليون، ولهليذا الله قليال في هليذه هي المشكلة، وحصل ما حصليل، كلكليم تع

كُليمْ فَاسْليتَجَابَ  المعركة، أولا: قال: بألف من الملائكلية:  إذِْ تَسْليتَغِيثُونَ رَبَّ
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كُمْ بأَِلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفيِنَ  إذِْ تَقُولُ للِْمُؤْمِنيَِن  ثم قال   (1)لَكُمْ أَنيِّ مُمدُِّ

كُمْ  كُمْ بثَِلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَليةِ مُنلْيزَليِنَ  أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّ قليال   (2)رَبُّ

وا وَتَتَّقُليوا وَيَليأْتُوكُمْ مِلينْ فَليوْرِهِمْ هَليذَا يُمْليدِدْكُمْ  تعالى: بَلَى إنِْ تَصْليبِرُ

  (3 )رَبُّكُمْ 

نَّ رَى لَكُمْ وَلتَِطْ ليْوَمَا جَعَلَهُ اللهَُّ إلِا بُش وبعد ذلك ماذا يقول ؟ يقول: 
مَئِ

كيِمِ    (4.)قُلُوبُكُمْ بهِِ وَمَا النَّصْرُ إلِا مِنْ عِندِْ اللهَِّ الْعَزِيزِ الْحَ

المقصد أن المسلم لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه أهل الكفر، وهنلياك سلينة الله 

  أنه سبحانه وتعالى جعليل صليورة القليدرة مليع الكفليار، وجعليل حقيقلية

 غالبة دائما على صورة القدرة . القدرة مع المسلمين، وحقيقية القدرة

في  ، أن الأمليليم الدينيليلية إذا كانليليت بمعيليلية الله ولكليلين مليلين سليلينة الله 

مواجهة الكفار، فإن الله يجعل أعناق الكفار مع سلاحهم تحليت أيليديهم يليا 

 ليتنا نعلم ونوقن. 

الإنسان يتأثر كثيرا بالبيئة والعليادة، وملين رواج بعليض الأفكليار يجليد في 

س أشياء، فيأتي في قلبه لو أن في يدي هليذه الأشليياء فليأفوز أيدي بعض النا

 وأفلح .
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 نرى بعض الناس يطبقليون بلياطلهم علين طريليق الحكوملية.. الحليزب..

الأغلبية في البرلمانات المختلفة.. فيأتي في القلب التليأثر ملين هليذه  الأكثرية..

 يا ليت لنا مثل ما أوتي هؤلاء .. لا ، لا .  :الأشياء ونقول

اء الله طريق ولأعداء الله طُرق مختلفة .. طريليق أوليلياء الله غليير إن لأولي

  0طرق أعداء الله 

أعداء الله يريدون، أن يتحصلوا على القوى المادية ليغلبليوا بهليا ، ونحلين 

ظننا ؛ أنه لو كانت عندنا القوة المادية نغلبهم.. ما عرفنا أين قوتنا، وكيليف 

 نصر ؟ . تكون لنا الغلبة، ومن أي طريق يكون ال

نحن ظننا، أننا نغلبهم بالقوى المادية، هليذا لا يمكلين إلى يليوم القياملية.. 

والكفار يعرفون ذلك جيداً.. يعرفليون أنهليم، متفوقليون علينليا ملين ناحيلية 

يأمرنا أن نذكر ولا ننسى من الذي ينصرلينا ، كليما   القوات المادية .. والله

ليافُونَ أَنْ وَاذْكُليرُوا إذِْ أنليتم قَليِليلٌ مُ   قال تعليالى: سْتَضْليعَفُونَ فِي الأرض تَخَ

كُليمْ  ليهِ وَرَزَقَكُليمْ مِلينَ الطَّيِّبَلياتِ لَعَلَّ دَكُمْ بنَِصْرِ  يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّ

 . (1 )تَشْكُرُونَ 

من أين لهؤلاء الضعفاء المستضليعفون أن تليأتى تحليت أقليدامهم الليدول 

ريات الكبلييرة في الشرليق والغليرب هذه الإمبراطو -كما يقولون -العظمى

كيف جاءت تحت أقدامهم، كان سيدنا عبد الله بن مسعود ضعيفا نحيفليا، 
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وحين علا بقدمه فوق رأس أبى جهل تعجب فرعون هليذه الأملية، وقليال: 

الغنم .. نعم إنها النبوة ، إنه نصر الله ، إنها  رويعيلقد ارتقيت رتقاً صعباً يا 

قيقية ولكن أكثر النلياس لا يعلمليون، يعلمليون معية الله، هذه هي القوة الح

 ظاهرا من الحياة الدنيا .

 فيقلت: السياسة الدينيلية  أليست السياسة في الدين ؟ :  قيل لي ذات مرة

الدين، أما سياسة الكفار فليست من الدين في شيء، كما أن عبليادة الكفليار 

يعبدون، فكما  ليست من الدين، هل عبادة الكفار من الدين فإننا لا نعبد ما

أن عبادة الكفار ليست من الدين فكذلك سياسة الكفار ليست من الليدين 

 أبدا.. أما السياسة الدينية فهي من الدين ولا شك.

نفليوز   أنليه بمعيلية الله السياسلية الدينيلية هليي: وما هي السياسة الدينية ؟

 كيف نتحصل عليها ؟ .  ونفلح في الدنيا والآخرة ، ومعية الله

مكن أن نتحصل عليها، إلا بحياة الدين، وحياة الدين لا يمكلين أن لا ي 

تأتى في المجتمع الإنساني إلا بجهد الأنبياء عليهم السلام، لا يمكن أن تأتى 

 حياة الدين في المجتمع الإنساني عن طريق الحكومة. 

 . حياة الدين( 1

 هذه الحياة إلى المجتمع الإنساني، وهو الدعوة لا الحكومة. نظام توصيل( 2

الصحابة رض الله تعالى عنهم أجمعين ، كانوا ملين أول لحظلية يجتهليدون 



 

 

 

y   سياسة المعاصرة ؟لماذا لا نتكلم في ال W   

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

الجهدين معا، يجتهدون في أن يحيوا حياة الدين وفى نفس الوقليت يجتهليدون 

  .لتوصيل هذه الحياة إلى المجتمع الإنساني .. كونوا مثلنا

لا يمكن، حصول الخلافة والإمامة والتمكين إلا بمعيلية  والخلاصلية: أنه

لا نتحصل عليها ؛ إلا بحياة الدين، وحياة الليدين لا  ، ومعية الله  الله 

يمكن إيجادها.. إلا بطريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، طريق الليدعوة 

 على منهاج النبوة هذه خلاصة السياسة الدينية. 

ليهليليود، والنصليليارى، والكفليليار، عليليلى اخليليتلاف أمليليا سياسليلية اليسليليار، وا 

مذاهبهم ؛ فإنهم يفرضون باطلهم بطرق مختلفة، ويسليعون جاهليدين علين 

الإر،ابليليليات..  طريليليق الأغلبيليلية.. الحليليزب القليليوى.. الاعتصليليامات..

تعليليق اللافتليات.. شليكوى  توزيع المنشليورات.. المظاهرات.. المسيرات..

هود والنصارى أو ما يسليمى الحكومات عند المنظمات التي يشرف عليها الي

بلجنة حقوق الإنسان.. الامتناع عن الطعام والشراب حتى تلبليى مطالليب 

دخول المعارك الانتخابية للحصليول عليلى  معينة.. العنف والعنف المضاد..

مقاعد البرلمان والأجهزة المختلفة.. الصراع السياسي بكافة أشليكاله.. ومليا 

 أدرى لماذا كل هذا، وغيرها ؟ 

ائل أهل الباطل اليسار، واليهود، والنصليارى، والكفليار، عليلى هي وس 

 اختلاف مذاهبهم. 

وكذلك وسائل أهل الدنيا، في الضغط على الحكومات، للحصول على   
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 مطالب دنيوية، وتيسير مزيد من الشهوات.

والسؤال: هذه الوسائل أو شيء منها استخدمها أي نبي من الأنبياء عليهم 

 الصلاة والسلام ؟

وهل هذه السياسة  ) سياسة الفساق والفجار ( من الليدين  ،لا وألف لا     

 لا وألف لا.. إن لأولياء الله طريق، ولأعداء الله طرق مختلفة . 

ونحليلين إذا سَنليليا في طليليريقهم، فلليلين نصليليل إلى شيء؛ إلا التخليليبط    

 والاضطراب، وتأتى علينا المصائب من كل ناحية.

ن نفهم، ولا نريليد أن نسليير بالنظليام الليذي ولا نريد أن نفيق، ولا نريد أ

 وارتضاه، لغلبة الحق على الباطل. خلقه الله 

عندما يسير الأنبياء عليهم الصلاة والسليلام في طريليق الليدعوة فليبعض 

ليذِينَ  نقاتلهم كما قليال تعليالى : الناس يقوم لقتالهم هنا بإذن الله  أُذِنَ للَِّ

مُْ ظُلمُِوا وَ  ( وهكذا من خليلال 1) رِهِمْ لَقَدِيرٌ ليإنَِّ اللهََّ عَلَى نَصْ يُقَاتَلُونَ بأَِنهَّ

التمكين والاستخلاف الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا وعملوا 

 الصالحات تبدأ مراحل القتال المختلفة .

فقط علمنا أن في الإسليلام قتليال، فقلنليا هيليا نقاتليل مليا تفكرنليا مليثلا ؟  

 وكيف؟. 

يها قيام وركوع وسجود وجلوس، وقبل ذلك الطهارة فكما أن الصلاة ف
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بنظام وترتيب مخصو ، كذلك في الدين الإيليمان، العبليادات، الأخليلاق، 

جعليل  المعاملات، الخلافة والتمكين، الحدود، التعزيليرات، القتليال والله 

لذلك ترتيباً ونظاماً لابد منه، فلو أنني رأيت رجل يصلى بغليير وضليوء، أو 

لسجود، فقلت له: لا .. لا يا أخي ليست الصلاة هكذا، فهو يبدأ الصلاة با

يغضب، ويقول: انظروا كيف يمنعني هذا من، أن أصلى لربى .. يا أخليي: 

أنا، لا أمنعك من الصلاة، ولكن لهذا الأمر ترتيب، لا يقبل إلا به، وبغلييره 

 لا تكون صلاة . 

دين، بالترتيليب ر الليليفهيا بنا .. إلى الملينهج الربلياني لإقاملية الليدين، ونشلي

 للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.  الصحيح الذي شرعه الله 

وهيا بنا.. نخلع من أعناقنا، الطليرق المخترعلية، التليي لا توصليل إلا إلى  

 .إضاعة الجهد والوقت والمال سدى

نعم ، تعالوا جميعا، نترك السبل، لنتبع السبيل الليذي أمرنليا الله سليبحانه 

قُلْ هَذِهِ سَبيِلِي أَدْعُليو إلى اللهَِّ عَليلَى بَصِلييَرةٍ أَنَليا وَمَلينِ  يث قال: وتعالى به ح

كيِنَ  بَعَنيِ وَسُبْحَانَ اللهَِّ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِ  . (1)(2)اتَّ

ان الشيخ يري ( فكرحمه الله وهذا الفكر مستمد من فكر الشيخ إلياس )       

ولا يتغير ويحل بدلا منليه الإصليلاح في أن الفساد الموجود في العالم لا يزول 

 } كل نواحي الحياة إلا بالإيمان بالله وحده والأعمال الصالحة، لقوله تعليالى:
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واْ مَا بأَِنْفُسِهِمْ وَإذَِا أَرَادَ اللههُ بقَِوْمٍ سُوءًا فَليلَا  ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيرِّ إنَِّ اللههَ لاَ يُغَيرِّ

م ن دُونهِِ مِن وَالٍ  مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ  . (1){ مِّ

ويري الشيخ الثورات العنيفة تؤدي دائما إلي الفشل، وإذا نجحت فلمدة      

السليلطة راع عليلي ليوجيزة، حتليى تقهرهليا العنلياصر الماديلية، فتلهيهليا بالصلي

 والاحتفاظ بها، وبهذا يبتعد هذا الحكم الإسلامي عن منهج الإصلاح.

سلامية فإن ذلليك يليؤدي إلي انقليراض العنلياصر أما إذا فشلت القيادة الإ     

 التي تُحب الدين بكل صورها المختلفة.

ولكن إذا أصلح الفرد نفسه ومجتمعه فستنبت منليه القيليادة السليليمة التليي لا      

 تزول ولا تنهار.

ولذا لا بد من تربية العامة تربية إسلامية كامللية حتليى يصليلح المجتمليع      

 (.2)فيؤتى ثماره المرجوة منهكله، بأفراده وحكوماته، 

من ولذا كان الشيخ يعتقد أن السياسة بمفهومها الصحيح هي جزء      

الدين الإسلامي، كما اعتقد أن السياسة لا تنفليع بغليير العلليم والإخليلا  

والتربية الروحية الخالصة، كما أنه لا تأتى هذه السياسة بنتائج غليير سليليمة 

لا بد من  التيطبيق المبادئ والعناصر الأخرى بغير أن تبدأ بالعمل الجاد، وت

 معرفتها، بجانب التربية العلمية السليمة.
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وأول هليليذه المراحليليل هليليي الاشليليتغال بالليليدعوة إلى الله وتربيليلية الليلينفس      

والمجتمع علي أسس نقية خالية من الشوائب ، وفي هليذا يقليول الشلييخ: إن 

علوم الشرلييعة والطريقلية  هذا الدين يقوم على ثلاثة مبادئ ليس إلا لإدراك

الدين يقوم على ثلاثلية مبليادئ أساسليية هليي والسياسة والعمل بها ، لأن 

العقيدة والعبادة والسياسة، وأن طريق دعوتنا من نظم التعليم فيهليا لا 

التجربة العملية لهذه تضمن تحصيل هذه العلوم فحسب، بل تحتوي علي 

لاثة في الإنسليان بملينهج العلليم المبادئ الرئيسية، حتي تزداد هذه العلوم الث

والعمل، ولا يكون ذلليك إلا بتمسليك الإنسليان والتزامليه بأصليول دعوتنليا 

 (.1) الإيمانية

فكانت نظرة الشيخ محمد إلياس لسياسة المسلمين حين ذاك نظرة ثاقبة،      

حيث يقول: إن الكفاءات السياسية في الأمة قد أنهكت قواها منليذ قليرون، 

لة المريرة؟ كلا بل علينا بالعمل بمبادئ الدعوة إلي الله فهل تستمر تلك الحا

وأصولها السليمة مع الصبر والتحمل، وأن تختار منهجا قويا ينفع المسلمين 

يجعلهم أهلا لرسم الخطط وتشكيل النظم وتنفيذها، وخاصة بعد تحملهم 

المسئولية الكامللية في الطاعلية والانقيلياد الكامليل للنظليام الإلهليي، واحليترام 

عيته، والسير علي هداه، بدلا من اتباع أهواء النفس وشليهواتها والمنليافع شر
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الذاتية، فإن السياسة في ماهيتها البسيطة تحتاج إلي دعوة كبيرة والمصالح 

 (.1) في الكم والكيف

إن كل ذرة كامنة في كيليان السياسلية ويقول الشيخ إلياس ) رحمه الله (:       

حتى يقضى علي أسباب علي أسباب الضعف تحتاج إلي دعوة وجهد كبيرين 

في تلك الذرة ، فلا تضعف أمور السياسة حين لا تضليعف أمليور الليدعوة، 

لأن العجلة في أمور الدعوة وازدياد سَعتها دون الجدية في الكيف، تكليون 

السبب في التدهور في السياسلية، وتصلياب بليالخمول، وتصرليع في الليوادي 

ة في الوجليود، حتليى وإن  ليدد كيانهليا، المجهول، بل لا تقوم للسياسة قائم

 .(2)وظهرت عمارتها، فإنها تعود خاوية علي عروشها

إن المقصد الحقيقي لإعطاء الحكليم للمسليلمين عنليد الله : ويقول الشيخ     

، ()ثليم تنفيليذ الأحكليام المنزللية ملين عنليده) إعلاء كلملية الله ( ليس إلا 

 (.3) غيره من الناسيمكن تنفيذها على حتىوتنفيذها على نفسه أولا، 

إن القيليام بالعبليادات يليؤدي إلي الإصليلاح في الأخليلاق ويقول الشيخ :      

والمعاملات والمعاشرات، وكل ذلك يجعل الفرد أهلا للأخذ بزمليام الحكليم 

أمور الحياة )) فإن الصلابة في الدين  عل الحاكم قويا عن الآخرين في جميع 

         م وتنفيذ الأحكام في البلاد ((.بما فيها السياسة ، وخاصة في تنظي
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ومن هذا فقد ثبليت لنليا أن الشلييخ محمليد إليلياس لم ينكلير السياسلية      

. الإسلامية الخالصة لوجه الله، شريطة أن تكون أهليدافها إعليلاء كلملية الله

(1). 

 

 

 صليلاح يرجليو الليذي: ( ورعلياه الله حفظليه) هارون سعد الشيخ يقول

 الأصلينام ملين صلاحها يرجو والذي هو كاموالح الحكومات من الأحوال

  صلاح ؛ متحركة أصنام من يرجو وذاك ثابتة أصنام من يرجو فهذا سواء،

 في -وتعالى تبارك الله قال معروفة، ذلك في الله وسنة وحده الله الأحوال بيد

ُ  لا اللهََّ إنَِّ  ):الرعد سورة وا حَتَّى بقَِوْمٍ  مَا يُغَيرِّ ُ    .(2)( سِهِمْ بأَِنفُ  مَا يُغَيرِّ

 العليالم قليال كليما والصليحبة البيئة تغيير النفس في ما تغيير هذا لوازم ومن    

 .(3)نفس المائة لقاتل

 

 

( في الشيخ محمد قاسم القاسمي )رئيس تحرير مجلة نداء الإسليلاميقول 
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لاشليك أن الأملية المسليلمة أيقظتهليا  :لدعوة والسياسليةا مقال تحت عنوان:

دثتُ قبل هذا في هذا العمود علين من سباتها العميق. لقد تح عوامل عديدة

 .الصحوة الإسلامية بين الآمال والمخاوف

أهم شيء بعد اليقظة أن يعرف الشخص كيف وملين أيلين يبليدأ نشلياطه.    

 فإدراك الأولوية هام ور،وري لمن نهض من نومه العميق. 

لإسليلامية ارتكبليوا فإذا كان القادة والمصلحون الذين يقودون الصحوة ا    

الأخطاء والزلات في الأولويات، وقفزوا إلى مراحل متقدمة ومتطورة قبل 

تثبيت الدعائم وإكمال المتطلبات في المراحل التمهيديلية، فليلا غرابلية إذن أن 

 .يضيع الكثير من الجهود، وأن لا تبقى نتيجة إلا الحسرة واليأس

ل والنلياجح للمسليلمين هو النمليوذج الكاملي( )سيرة الرسول الكريم     

وخاصة للناشطين في مجالات الدعوة والإصلاح، والقائمين على الحركات 

الدعوية والتربوية والنهضات الشعبية الدينية. يجب أن نركليز رؤيتنليا عليلى 

كيفية إصلاح الرسول الكريم المجتمع، وملياذا كانليت أولويليات الرسليول 

() لا؟في حركته الإصلاحية، وإلى أي جوانب اهتم أو. 

كيف استعمل من التدريج والحكملية في تطليوير الأهليداف والليبرامج؟      

بالدعوة ( )مطالعة السيرة وتدقيق النظر فيها تعلمنا كيف اهتم الرسول 

والبنى التحتية للمجتمع الإسليلامي. المجتمليع الليذي واجليه مليع الرسليول 
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 الكريم، كان مجتمعا جاهليليا؛ فسليد فيليه كليل شيء ملين العقائليد والأفكليار

 والأعمال والأخلاق. 

ريع عدد من القوانين لم يكن نافعا وحلا لمشكلات ليالإصلاح البسيط وتش   

  .تلك المجتمع

كان الرسول الكريم في ظل الهدايات الربانيلية يعليرف جيليدا أن الأعليمال     

والأخلاق لدى البشر تنشأ من معتقداتهم وأفكارهم، ولا يمكن أن نرجليو 

جليذورها في الأرض. ومليا أحسلين قليول الله  ثمرة جيدة من شجرة فسدت

رُجُ  الطَّيِّبُ  وَالْبَلَدُ  ):تعالى هِ  بإِذِْنِ  نَبَاتُهُ  يَخْ رُجُ  لا خَبُثَ  وَالَّذِي رَبِّ  نَكدًِا إلِا يَخْ

فُ  كَذَلكَِ         .(1)( يَشْكُرُونَ  لقَِوْمٍ  الآيَاتِ  نُصَرِّ

رغبليات، القلليوب، وغلييره الميليول وال( )لذلك اسليتهدف رسليول الله 

وأصلح الأفكار والرؤى والعقائد. يصف العلامة أبو الحسن الندوي، إمام 

ر العليالم بانحطلياط ليملياذا خسلي"الدعوة والفكر الإسلامي في كتابه العظيم 

بعث محمليد بلين عبليد الله "دعوة الرسول الكريم بهذه الألفاظ:  "المسلمين

( )ذ كليل شيء فيليه في والعالم بناء أصيب بزلزال شديد هزه هزاً عنيفاً، فإ

غير محله. نظر إلى العالم بعين الأنبياء فرأى إنساناً قد هانت عليليه إنسليانيته؛ 

رآه يسجد للحجر والشجر والنهر، وكل ما لا يملك لنفسه النفع والضرلي. 

رأى إنساناً معكوساً قد فسدت عقليته، فلم تعد تسيغ البديهيات، وتعقليل 
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ي عنده بديهي وبالعكس، يسليتريب الجليات، وفسد نظام فكره، فإذا النظر

في موضع الجزم، ويؤمن في موضع الشك، وفسد ذوقه فصار يسليتحلي الملير 

ويستطيب الخبيث، ويستمرئ الليوخيم، وبطليل حسليه فأصليبح لا يليبغض 

العدو الظالم، ولا يحب الصديق الناصح. رأى مجتمعاً هو الصورة المصليغرة 

لليه. قليد أصليبح فيليه الليذئب للعالم، كل شيء فيه في غير شكله أو في غير مح

راعياً والخصم الجائر قاضياً، وأصبح المجرم فيه سليعيداً حظيليا، والصليالح 

محروماً شقياً لا أنكر في هذا المجتمع من المعروف، ولا أعليرف ملين المنكلير، 

ورأى عادات فاسدة تستعجل فنلياء البشرليية، وتسليوقها إلى هليوة الهليلاك. 

رجليلًا ( )إذا كليان الرسليول  وكان مجال العمل في بليلاد العليرب فسلييحاً 

إقليمياً وسار في قومه سيرة القادة السياسيين والزعماء الوطنيين، كان له أن 

ن إمليارة  يعقد للأمة العربية لواء تنضم إليه قريش والقبائل العربيلية، ويكليوِّ

عربية قوية موحدة يكون رئيسها، ولاشك أن أبا جهل بن هشام وعتبة بلين 

مقدمة من ينضم إلى هذا اللواء القومي، ويقلياتلون  ربيعة وغيرهما كانوا في

السلييرة  (بانحطلياط المسليلمين  تحته ويقلدونه الزعامة. )ملياذا خسرلي العليالم

النبوية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هكذا، لأنليه كليان 

يعرف جيدا أن حكومة مثل هذه ستنهار، لأنها لم تبن على أسس قوية متينة. 

سول الكريم يعرف جيدا أن الشعب الذي لم يليتربه أشخاصليه، لا كان الر

يمكن تحميل الأحكام الشرعية على ذلك الشعب، لأنه سيظهر النفاق بعليد 
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مدة في ذلك المجتمع أو يستنكف معظم أشخا  ذلك المجتمع عن العمل 

 .على الأحكام ويهربون منها

لمعاصرين الذين لا مع الأسف يسعى الكثير من المصلحين والإسلاميين ا    

الأسليس والبنليى دون الاهتمام الجيد إلى  ،شك في صلاحهم ورزانة أخلاقهم

التحتية في المجتمع ودون ملاحظة العديليد ملين الحقليائق، أن يصليلوا إلى كليرسي 

الحكم وأن يقودوا المجتمع من فوق أريكة القدرة والمنصب نحو الإسليلام بليأي 

 رة جافة فيسعى في إلصاق أثمار بها. طريقة ممكنة؛ مثله كمثل بستاني رأى شج

لاشك أنه لا يمكن أن نطلق على مثل هذه الشجرة أنها شجرة مثمرة. الشجرة    

المثمرة هي التي تستعد لإعطاء الثمرة ويقوم البستاني بإصلاحها والقيليام بهليا في 

 .الأوقات المناسبة

تعجليل في : وكليل "واقعنا المعلياصر"يقول الأستاذ محمد قطب في كتابه     

ميدان التربية بالذات لا يأتي بخير، لأنه يكون بمثابة إقامة بنيليان عليلى غليير 

 .أساس، أو على غير أساس مكين؛ فكلما ارتفع كان عرضة للانهيار

ر، ليوالذين يستطيلون الطريق، ويحسبون أن هناك طرقلياً أقصرلي وأخصلي    

 ينبغي أن يأخذوا عبرة التجربة. 

الأحداث، فذلك في ذاتليه دليليل عليلى نقليص في تربيتنليا فإذا كنا لا نعتبر ب    

 .!يحتاج إلى علاج

من خلال الدعوة والتربية المستمرة، أن يحل الدين   لذلك يجب أن نسعى    

مكانه في قلوب الطبقات المختلفة من الشعب ويقبليل النلياس عليلى الإيليمان 
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 وَعَليدَ  ): لىوالعمل الصالح، عندئذ يتحقق وعد الله تعالى. كما يقول الله تعا

اتِ  وَعَمِلُليوا مِلينْكُمْ  آمَنلُيوا الَّذِينَ  اللهَُّ ليالِحَ  كَليمَا  الأرَْضِ  فِي  لَيَسْليتَخْلفَِنَّهُم الصَّ

نَنَّ  قَبْلهِِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  اسْتَخْلَفَ  مْ  وَلَيُمَكِّ مْ  ارْتَضَى  الَّذِي دِينهَُمْ  لَهُ لَنَّهُمْ  لَهُ  وَلَيُبَدِّ

تضح من هذه الآية أن الحكومة الصليالحة هليي ي .(1)( ناً أَمْ  خَوْفهِِمْ  بَعْدِ  مِنْ 

من ثمار الإيليمان والأعليمال الصليالحة. كلليما وصليل المسليلمون إلى الكليمال في 

. .الاسليتخلاف) : نعليم أربليعالإيمان وأصلحوا أعمالهم، يعطيهم الله تعالى 

 (.الأمن..القدرة ..التمكين

في لى أن الحكومليلية بنلياء عليليلى هليليذا ذهليليب بعليليض المفكليليرين الإسليليلاميين إ    

فلم يكن هدف الأنبيلياء الوصليول إلى . الإسلام موعودة وليست مقصودة.

الأحكام الشرعية، وهي في الحكم، وإن كانت الحكومة أتتهم كوسيلة لتنفيذ 

 .الحقيقة كانت هدية على جهودهم الدعوية

تمام الحقيقة أن الدعاة والإسلاميين كلما أرادوا أن يتولوا القدرة دون الاه    

إلى مراحل التربية والدعوة والسعي لإصلاح الأكثرية في المجتمع، لا يكون 

خصومهم السياسيين وكذلك الأنظمة الاستبدادية مليانعين لهليم ملين هليذا 

الأمر فحسب، بل يتصدون لكافة نشاطاتهم الفكريلية والثقافيلية السليلمية، 

ة وتكون عندئذ اصطدامات عنيفة بليين أعضلياء هليذه الحركليات الإسليلامي

 وأنظمة الحكم، وتتوجه خسائر كبيرة إلى المجتمع الإسلامي. 
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وإن وصلت هذه الحركات إلى القدرة والحكومة بطريقة، لن يستمر ذلك     

الحكم ولن يثبت. وإذا توسلت إلى القليوة والضليغوط لاسليتدامة حكمهليا، 

 تفقد شعبيتها في قلوب أفراد المجتمع. 

شيخ محمد إليلياس رحمليه الله إلى مطلليب أشار العارف والداعي الكبير ال     

في الليبلاد   هام يرجى أن يجعله الليدعاة والعلياملون في المجليالات السياسليية

 .الإسلامية نصب أعينهم

الشيخ محمد إلياس ونهضلية "يكتب العلامة الندوي رحمه الله في كتابه و

جدير بالذكر أن كل سياسة لا تكون حول هذه القضية:  "الدعوة والتبليغ

 ة على أساس الدعوة، متعرضة للإنهيار. قائم

كان الشيخ محمد إلياس له وجهة نظر خاصة في هذا المجال وكان يقول:     

 للقدر القليل من السياسة نحتاج إلى الكم الهائل من الدعوة. 

كلليما ضليليعف الليدعوة أو اسليليتعجلت في مراحلهليليا، يليأتي بقليليدره ضليليعف     

المطلوبة من تلك السياسلية، أو  وتضخم في السياسة، أو لا تحصل الأهداف

بعليد الوجليود. هليذه هليي الحقيقلية في  للانهيارسيتعرض بناء تلك السياسة 

 أرض الواقع. 

فالنظم والقوة العظيمة في الخلافة الراشدة وتنظيمها الخليا  والإطاعلية     

التليي بليدأت منليذ الفريدة للناس منها، كانت نتيجة الدعوة الطويلة المنظمة 

 واستمرت إلى نهاية الخلافة الراشدة.  ()سول بداية بعثة الر
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لكن الضعف بعد ذلك والانحطاط الاجتماعي كانت من نتائج التغافل      

 .عن الدعوة الذي حدث في عصر بني أمية وبني العباس

كان الشيخ محمد إلياس رحمه الله يكرر في غالب الأحيان وصليية الحسلين     

رض الله عنه: من الآن يجري أمر هليذه  بن علي رض الله عنه لأخيه الحسينا

 .الأمة من خلال الدعوة

يعتقليليد أن سليليبب الكثليليير مليلين  (رحمليليه الله)كليليان الشليلييخ محمليليد إليليلياس      

الاختلافات والمفاسد والتشتت، هو تقديم السياسة على الدعوة، والنشاط 

 .(1)الديني يعمل بطريقة سياسية وتنظيم غرب

 موفون أنهم فيهم يظن الذين اسالن إن(:  الله رحمه)الشيخ وقال     

 في هم بل لأحد حامون ولا وافون ليسوا أنهم الواقع ففي للدولة، وحامون

 تستوفي الدنيوية أغراضهم اليوم لأن نعم الذاتية لأغراضهم وافون الأصل

 بدأت إذا ولكن الدولة لهذه ويحامون وافون هم فلذا الحالية الدولة من

 يصبحون الذين هؤلاء هم فحينئذ الدولة ءأعدا من تستوفى غداً  أغراضهم

 .  الآن هؤلاء مع هم ما مثل الأعداء لأولئك ووافين حامين

 .لآبائهم حتى أوفياء يكونوا ولم المصلحة عُبهاد هم هؤلاء مثل أن فالحقيقة    

                                                           



 

 

 

y   سياسة المعاصرة ؟لماذا لا نتكلم في ال W   

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

 عند إلا وتقاليد عادات تصير لا الأعمال لأن:  النية تصحيح هو وطريقته    

  لياه يعود النية فبتصحيح العبودية، شأن وفقدان لإخلا وا الِّلاهيهة عدم

 فيكليون الروتينيلية، العليادات بليدل الحقيقة فيها فتتولد البتة، الله إلى الأعمال

 جل جلاله. المعبود وعبادة العبودية على بالحماسة الأعمال جميع صدور

 منالز هذا في للدين الحاملين الأمة هذه علماء واجب أهم أن فالمقصود    

 أن ويحاولوا نياتهم تصحيح إلى الناس ا اه تركيز في جهدهم يبذلوا أن

 اليوم لأن نعم الأعمال في والحقيقة والِّلاههيهة الإخلا  فيهم يتولد

 لهذه ويحامون وافون هم فلذا الحالية الدولة من تستوفي الدنيوية أغراضهم

 هم فحينئذ دولةال أعداء من تستوفى غداً  أغراضهم بدأت إذا ولكن الدولة

 مع هم ما مثل الأعداء لأولئك ووافين حامين يصبحون الذين هؤلاء

 .  الآن هؤلاء

 .لآبائهم حتى أوفياء يكونوا ولم المصلحة عُبهاد هم هؤلاء مثل أن فالحقيقة   

 

 

درس ملين تحليت عنليوان حفظاه الله  يق ل الشيخ وحيد الادين خاان  

كان بمثابة القيامة لمن شاهده بعينه في الذي وقع حادث : التاريخ

فثليارت حميلية رحمليه الله)أيام الإمام تقي الدين ابن تيمية 

هذا الإمام بعد ما شاهد انتكاسة مجد الإسلام فشمر عن سلياعد الجليد ملين 
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منطلق الحنين إلى الجهاد ودعا المسلمين في الشام ومصر إلى الجهلياد وإعليلاء 

هليلي مليع  703 ) الحرب أنفى للحرب ( فخرج في عام ، وأعلن أن كلمة الله

السلطان الناصر ملك مصر ثائرا على التتر إلى ساحة القتال، وقليد حقليق في 

الأيام الأولى من خروجه انتصارا عسكريا على التتر، ولكلين غلليب عللييهم 

التتر فيما بعد، ولحق الإمام ابن تيمية بربليه بعليد مليا علياش في قلعلية دمشليق 

 اما من حياته في التدريس والتأليف .سجينا، وقضى أي

لقد كان الإمام ابن تيمية يريد الغلبة على التتر بالقوة العسكرية، ولكن     

 حلمه لم يتحقق عن هذا الطريق .

وفي نفس الوقت الذي فشل فيه الطريق الحرب ظهرت قوة الدعوة     

سلام الإسلامية، وهي التي قضت على هذه المشكلة، بل حولت أعداء الإ

إلى أحباء له، بعد ما كانوا قد تعاهدوا على قمع جذوره، فتجربة القرن 

عن  دالثامن الهجري هذه كانت ولا تزال درسا للمسلمين يعلمهم أن الذو

 الإسلام وإعلاء كلمته هو أهم واجباتهم الأولية . 

ة وعليهم أن يعرفوا وسائل تحقيقه، ولكن المسلمين لم ينتفعوا بهذه التجرب    

التي قدمها هذا الحادث التاريخي الشهير، وهذا ما يثير الدهشة لدى كبار 

الباحثين، وفي أيامنا هذه يواجه الإسلام من قبل أعدائه الجدد

مشكلات وصعوبات، فنهض زعماء المسلمين بأجمعهم 

ضد المهاجمين الأعداء، وخاضوا معارك سياسية، لكن لم يظهر في هذه 
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لفترة الطويلة زعيم واحد منهم يحسب الدعوة إلى الإسلام جهادا حقيقيا ا

 ويكرس حياته لها .

ومع أهمية ووجوب العمل من أجل تطبيليق الشرلييعة الإسليلامية عنليد 

وجود حرية الاختيار الاجتماعي للمجتمع الإسلامي فإنه ينبغليي ملاحظلية 

لمتفق عليه بين كافة الرسليل الفرق بين الدين الأساسي وهو التوحيد مثل الدين ا

قُوا :{والأنبياء الذي أمر الله بإقامته وعدم التفرق فيه ينَ وَلَا تَتَفَرَّ أَنْ أَقِيمُوا الدِّ

ينَ :{،(1)}فيِهِ  وَمَليا أُمِليرُوا إلِاَّ ليَِعْبُليدُوا اللهََّ مُخْلصِِلييَن لَليهُ الليدِّ

لَاةَ وَيُؤْتُ  كَاةَ حُنفََاءَ وَيُقِيمُوا الصَّ لكَِ دِينُ الْقَيِّمَةِ  وا الزَّ .(2)}وَذََٰ

ومن بين الأمور الفرعية للدين كالرسالة السياسية وهي التي اصليطلح 

وباتفاق وإجماع الأمة أن نظريلية الإماملية ليسليت  "الإمامة  "عليها العلماء 

من أصول الدين بل من الأمور الاجتهادية، وهي ليست من العقائد بل من 

مَامَةِ  مَسْأَلَةَ  إنَِّ : )  الْقَائلِِ  قَوْلَ ، ولقد رد الإمام ابن تيميه على الفروع  أَهَمُّ  الْإِ

ينِ  أَحْكَليليامِ  فِي  الْمَطَاللِيبِ  فُ ،  الليليدِّ  بإِجِْمَليلياعِ   كَليليذِبٌ (   الْمُسْليليلمِِينَ  مَسَليليائلِِ  وَأَشْرَ

 .  كُفْرٌ   هَذَا بَلْ ،  وَشِيعِيِّهِمْ ،  سُنِّيِّهِمْ  الْمُسْلمِِينَ 

يمَانَ  فَإنَِّ         مَامَةِ  مَسْأَلَةِ  مِنْ  أَهَمُّ  وَرَسُولهِِ ،  باِللهَِّ الْإِ  مَعْلُومٌ  وَهَذَا،  الْإِ

سْلَامِ  دِينِ  مِنْ  باِلِاضْطرَِارِ   إلَِهَ  لَا  أَنْ  يَشْهَدَ  حَتَّى  مُؤْمِناً يَصِيرُ  لَا  فَالْكَافرُِ ،  الْإِ

دًا وَأَنَّ ، اللهَُّ إلِاَّ  سُولُ  عَلَيْهِ  قَاتَلَ  الَّذِي هُوَ  وَهَذَا، اللهَِّ سُولُ رَ  مُحَمَّ  () الرَّ
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ارَ  لًا  الْكُفَّ حَاحِ  فِي  عَنهُْ  اسْتَفَاضَ  كَمَا ، أَوَّ هَا،  الصِّ هُ  وَغَيْرِ  أَنْ  أُمِرْتُ : ) قَالَ  أَنَّ

: رِوَايَةٍ  وَفِي ، . ( اللهَِّ ولُ رَسُ  وَأَنيِّ ،  اللهَُّ إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  أَنْ  يَشْهَدُوا حَتَّى النَّاسَ  أُقَاتلَِ 

لَاةَ  وَيُقِيمُوا كَاةَ  وَيُؤْتُوا،  الصَّ   مِنِّي عَصَمُوا فَقَدْ ، ذَلكَِ  فَعَلُوا فَإذَِا، الزَّ

مْ ، دِمَاءَهُمْ  هَا إلِاَّ  وَأَمْوَالَهُ  . ( بحَِقِّ

رُمُ  الْأشَْهُرُ  انْسَلَخَ  فَإذَِا: )  تَعَالَى  قَالَ  وَقَدْ  كيِنَ  لُوافَاقْتُ  الْحُ  حَيْثُ  الْمُشْرِ

وهُمْ  وَخُذُوهُمْ  وَجَدْتُموُهُمْ  مْ  وَاقْعُدُوا وَاحْصُرُ  تَابُوا فَإنِْ  مَرْصَدٍ  كُلَّ  لَهُ

لَاةَ  وَأَقَامُوا كَاةَ  وَآتَوُا الصَّ  إذَِا سَبيِلهِِمْ  بتَِخْليَِةِ  فَأَمَرَ ،  (1) ( سَبيِلَهُمْ  فَخَلُّوا الزَّ

كِ  مِنَ  تَابُوا ْ لَاةَ  وَأَقَامُوا، الشرِّ كَاةَ  وَآتَوُا، الصَّ  إلَِى  بَعَثَهُ  لمََّا لعَِلِيي .  قَالَ  وَكَذَلكَِ  الزَّ

ارِ  فِي  يَسِيرُ  () النَّبيُِّ  كَانَ  وَكَذَلكَِ [.  خَيْبَرَ   باِلتَّوْبَةِ  دِمَاءَهُمْ  فَيَحْقِنُ ،  الْكُفَّ

مُ  يَذْكُرُ  لَا  الْكُفْرِ  مِنَ  مَامَةَ  لَهُ  تَابُوا فَإنِْ : )  هَذَا بَعْدَ  تَعَالَى  قَالَ  وَقَدْ ،  بحَِالٍ  الْإِ

لَاةَ  وَأَقَامُوا كَاةَ  وَآتَوُا الصَّ ينِ  فِي  فَإخِْوَانُكُمْ  الزَّ  فِي  إخِْوَانًا فَجَعَلَهُمْ ، (2) ( الدِّ

ينِ  لَاةِ  وَإقَِامِ ) باِلتَّوْبَةِ  الدِّ كَاةِ  وَإيِتَاءِ ،  الصَّ ْ ،  الزَّ  .  بحَِالٍ  مَامَةَ الْإِ  يَذْكُرِ  وَلَم

ارَ   أَنْ  الْمُتَوَاترِِ  وَمِنَ   أَسْلَمُوا إذَِا كَانُوا () اللهَِّ رَسُولِ  عَهْدِ  عَلَى  الْكُفَّ

سْلَامِ  أَحْكَامَ  عَلَيْهِمْ  أَجْرَى ْ ،  الْإِ مُ  يَذْكُرْ  وَلَم مَامَةَ  لَهُ  هَذَا نَقَلَ  وَلَا ، بحَِالٍ  الْإِ

ا نَقْلًا  لَا  الْعِلْمِ  أَهْلِ  مِنْ  أَحَدٌ  () اللهَِّ رَسُولِ  عَنْ  ا وَلَا ، خَاصًّ  نَحْنُ  بَلْ ، عَامًّ

هُ  () اللهَِّ رَسُولِ  عَنْ  باِلِاضْطرَِارِ  نَعْلَمُ  ْ  أَنَّ  أَرَادُوا إذَِا للِنَّاسِ  يَذْكُرُ   يَكُنْ  لَم
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خُولَ  مَامَةَ  دِينهِِ  فِي  الدُّ  فِي  الْمَطَالبِِ  أَهَمَّ  تَكُونُ  فَكَيْفَ ، مُعَيَّناً وَلَا ، مُطْلَقًا لَا  الْإِ

ينِ  أَحْكَامِ   . ؟ الدِّ

َّا        ُ  وَمِم مَامَةَ  أَنَّ  ذَلكَِ  يُبَينِّ تَاجُ  لَا  - مَعْرِفَتهَِا إلَِى  الِاحْتيَِاجِ  بتَِقْدِيرِ  - الْإِ  يَحْ

حَابَةِ  مِنَ  ().  النَّبيِِّ  عَهْدِ  عَلَى  مَاتَ  مَنْ  إلَِيْهَا تَا وَلَا ،  الصَّ  الْتزَِامِ  إلَِى  جُ يَحْ

فُ  يَكُونُ  فَكَيْفَ ،  () النَّبيِِّ  مَوْتِ  بَعْدَ   إلَِى  مِنهُْمْ  عَاشَ  مَنْ  حُكْمِهَا  أَشْرَ

ينِ  فِي  المَْطَالبِِ  وَأَهَمُّ ،  المُْسْلمِِينَ  مَسَائلِِ  تَاجُ  لَا  الدِّ  النَّبيِِّ  عَهْدِ  عَلَى  أَحَدٌ  إلَِيْهِ  يَحْ

()  باِلنَّبيِِّ  آمَنُوا الَّذِينَ  أَوَلَيْسَ ؟  ()  بَعُوهُ ، حَيَاتهِِ  فِي ْ ، وَظَاهِرًا،  بَاطنًِا وَاتَّ  وَلَم

وا ْ ،  يَرْتَدُّ لُوا وَلَم لْقِ  أَفْضَلَ  هُمْ  يُبَدِّ فَاقِ  الْخَ نَّةِ  أَهْلِ :  المُْسْلمِِينَ  باِتِّ يعَةِ ، السُّ ؟  وَالشِّ

ينِ  فِي  المَْطَالبِِ  أَهَمِّ  إلَِى  تَاجُ يَحْ  لَا  المُْسْلمِِينَ  أَفْضَلُ  يَكُونُ  فَكَيْفَ  فِ ، الدِّ  وَأَشْرَ

 ؟ . المُْسْلمِِينَ  مَسَائلِِ 

علليم أن الخطليأ في اولهذا السبب فإن الخلاف في الإمامة لا يقتض الكفلير: و

أصل الإمامة وتعيهنها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شيء منه التكفير

نظرية الإمامة ليست ملين المهليماتويق ل الغزالي أيضاً

وليست من فن المعقولات، بل من الفقهيات
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ن الكلام في الإمامة ليس من أصول أويق ل الإمام الج يني إمام الحرمين

 .(1) الاعتقاد

،  الديانات أُصول من ليس الإمامة في الكلام أنه  واعلمالآمدي ويق ل

يَّات الأمُور من ولا  والجهل عنها الإعراض المكلَّف يسع لا بحيث،  اللابدِّ

 .(2)بها

توحيد في مكة وقامت أساساً على ال () بدأت دعوة الرسوللما ولهذا        

أن طرح قضية السياسة على قريش أو عليلى ملين  ()ولم يؤثر عن الرسول 

 .أسلم معه

لقليريش لم تكلين حليول ملين  ()والحقيقة أن خصومة خلياتم الرسليل  

الإنليذار ملين  يحكم، ولم تكن سياسية بل هي واضحة كليما أعلنهليا القليرآن :

يغهليا اليوم الآخر والدعوة إلى التوحيليد والإيليمان برسليالته ومسلياعدته لتبل

للناس كافة، وحين عرضت قريش عليلى الرسليول أن يكليفه علين الليدعوة 

ا قَدْ بَعَثَنلَيا للتوحيد مقابل الموافقة على أيه أمر آخر يريده، فَقَالُوا دُ إنَِّ يَا مُحَمَّ
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ا وَاللهَِّ مَا نَعْلَمُ رَجُلا مِنَ الْعَرَبِ أَدْخَلَ عَليلَى قَوْمِلي هِ مَليا إلَِيْكَ لنِعُْذِرَ فيِكَ، وَإنَِّ

هْتَ الأحَْليلامَ،  ينَ، وَسَفَّ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمِكَ، لَقَدْ شَتَمْتَ الآبَاءَ، وَعِبْتَ الدِّ

مَاعَةَ، فَمَا بَقِيَ أَمْرٌ قَبيِحٌ إلِا وَقَدْ جِئْتُليهُ فلِييمَا بَيْنَنلَيا  قْتَ الْجَ ةَ، وَفَرَّ وَشَتَمْتَ الآلِهَ

مَا جِئْ  عْناَ لَكَ مِنْ أَمْوَالنِاَ وَبَيْنَكَ ، فَإنِْ كُنتَْ إنَِّ دِيثِ تَطْلُبُ مَالًا، جَمَ ذَا الْحَ تَ بِهَ

دْنَاكَ عَلَيْنلَيا ،  فَ فيِناَ سَليوَّ َ مَا تَطْلُبُ الشرُّ حَتَّى تَكُونَ أَكْثَرَنَا مَالا، وَإنِْ كُنتَْ إنَِّ

كْناَكَ عَلَيْناَ، وَإنِْ كَانَ هَذَ  ا الَّذِي يَأْتيِكَ بمَِا يَأْتيِليكَ وَإنِْ كُنتَْ تُرِيدُ بهِِ مُلْكًا مَلَّ

مَا  ئْلييَ، فَليرُبَّ : الرِّ لينِّ ونَ التَّابعَِ مِنَ الْجِ بهِِ رِئْيًا تَرَاهُ قَدْ غَلَبَ عَلَيْكَ، وَكَانُوا يُسَمُّ

ئَكَ مِنهُْ، أَوْ نُعْذِرَ، فَقَ  الَ كَانَ ذَلكَِ، بَذَلْناَ أَمْوَالَناَ فِي طَلَبِ الطِّبِّ لَكَ حَتَّى نُبَرِّ

مَا بِ مَا تَقُولُونَ، مَا جِئْتُكُمْ بمَِا جِئْتُكُمْ بهِِ أَطْلُبُ أَمْوَالَكُمْ،  ": رَسُولُ اللهَِّ 

فِ فيِكُمْ، وَلا الْمُلْكَ عَلَيْكُمْ، وَلَكنَِّ اللهََّ بَعَ  َ ثَنيِ إلَِيْكُمْ رَسُولا، وَأَنْزَلَ وَلا الشرَّ

غْليليتُكُمْ رِسَليليالَةَ رَبِّ  عَليليلَيَّ كتَِابًليليا، وَأَمَليليرَنِي أَنْ أَكُليليونَ لَكُليليمْ بَشِليلييًرا وَنَليليذِيرًا، فَبَلَّ

نْيَا وَالآخِرَةِ،  وَنَصَحْتُ لَكُمْ، فَإنِْ تَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئْتُكُمْ بهِِ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّ

وهُ عَلَيَّ أَصْبِرْ لأمَْرِ اللهَِّ حَتَّى يَحْكُمَ اللهَُّ بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ  وَإنِْ  تَرُدُّ



دَعَاهُمْ قد وذلك هو رده على بَنيِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، فَ 

رَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: بَيْحَليرَةُ بْلينُ فلِيرَاسٍ: إلَِى اللهَِّ، وَعَ 

وَاللهَِّ لَوْ أَنيِّ أَخَذْتُ هَذَا الْفَتَى مِنْ قُرَيْشٍ لَأكََلْتُ بهِِ الْعَرَبَ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إنِْ 

أَظْهَرَكَ اللهَُّ عَلَى مَنْ يُخَالفُِكَ، أَيَكُليونُ لَنَليا الْأمَْليرُ مِلينْ  نَحْنُ تَابَعْنَاكَ عَلَى أَمْرِكَ، ثُمَّ 
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. قَالَ: فَقَالَ لَهُ: أَفَنُهْدِفُ نُحُورَنَليا "الْأمَْرُ للهَِِّ ، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ  "بَعْدِكَ ؟ قَالَ: 

نَليا! لَا حَاجَليةَ لَنَليا بلِيأَمْرِكَ . فَليأَبَوْا للِْعَرَبِ دُونَكَ، فَإذَِا أَظْهَرَكَ اللهَُّ كَانَ الْأمَْرُ لغَِ  يْرِ

 ، لينُّ مْ، قَدْ كَليانَ أَدْرَكَليهُ السِّ عَلَيْهِ، فَلَماَّ صَدَرَ النَّاسُ، رَجَعَتْ بَنُو عَامِرٍ إلَِى شَيْخٍ لَهُ

ثُوهُ بمَِا يَكُليونُ فِي حَتَّى لَا يَقْدِرَ أَنْ يُوَافِيَ مَعَهُمُ المَْوْسِمَ، فَكَانُوا إذَِا رَجَعُوا إلَِيْهِ، حَ  دَّ

مْ عَماَّ كَليانَ فِي مَوْسِليمِهِمْ ، فَقَليالُوا:  ذَلكَِ المَْوْسِمِ، فَلَماَّ قَدِمُوا عَلَيْهِ ذَلكَِ الْعَامَ سَأَلَهُ

، يَليدْعُونَا إلَِى  ليهُ نَبلِييٌّ ، أَحَدُ بَنيِ عَبْدِ المُْطَّلبِِ يَزْعُمُ أَنَّ أَنْ  جَاءَنَا فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ

يْخُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، ثُليمَّ  نَمْنَعَهُ، وَنَقُومَ مَعَهُ، وَنَخْرُجَ بهِِ إلَِى بلَِادِنَا. قَالَ: فَوَضَعَ الشَّ

ا مِنْ تَلَافٍ ؟ هَلْ لذُِنَابَاهَا مِلينْ مَطْلَليبٍ ؟ وَالَّليذِي نَفْليسُ  قَالَ: يَا بَنيِ عَامِرٍ، هَلْ لَهَ

قٌّ ، فَأَيْنَ رَأْيُكُمْ كَانَ عَنْكُمْ!فُلَانٍ بيَِدِهِ مَا تَقَوَّ  اَ لَحَ ، وَإنِهَّ ا إسِْمَاعِيلِيٌّ قَطُّ  لَهَ

    

مْ ادْعُ إلَِى سَبيِلِ رَبِّكَ :{ سَلينَةِ وَجَليادِلْهُ كْمَليةِ وَالْمَوْعِظَليةِ الْحَ باِلْحِ

نَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَليلَّ عَلينْ سَليبيِلهِِ وَهُليوَ أَعْلَليمُ إباِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ 

رٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمُِسَيْطرٍِ ف{ }باِلْمُهْتَدِينَ  مَا أَنْتَ مُذَكِّ رْ إنَِّ }ذَكِّ
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، ()يمكن أن يستردوها إلا باسم الإسلام على ما كان عليليه النبليي  لا

  عِبَليادِهِ  مِلينْ  يَشَلياءُ  مَلين يُورِثُهَليا للهَِِّ الْأرَْضَ  إنَِّ قال تعالى : )  وأصحابه، كما 

الليدنيا ملين  مليلأواومهليما حلياول العليرب، ومهليما (؛ 1)( للِْمُتَّقِينَ  وَالْعَاقِبَةُ 

لن يفلحوا أبداً حتى ينادوا بإخراج اليهليود الأقوال والاحتجاجات، فإنهم 

؛ فإن هم فعلليوا ذلليك بعد أن يطبقوه في أنفسهم  ،منها باسم دين الإسلام 

 اللهَِّ رَسُليولَ  أَنَّ  هُرَيْليرَةَ  أَبِ  عَنْ  " :()فسوف يتحقق لهم ما أخبر به النبي 

مَ  عَلَيْهِ  اللهَُّ صَلىَّ  لياعَةُ  تَقُليومُ  لَا  قَالَ  وَسَلَّ  الْيَهُليودَ  الْمُسْليلمُِونَ  يُقَاتلِيلَ  حَتَّليى السَّ

تَبئَِ  حَتَّى الْمُسْلمُِونَ  فَيَقْتُلُهُمْ  جَليرِ  وَرَاءِ  مِنْ  الْيَهُودِيُّ  يَخْ ليجَرِ  الْحَ  فَيَقُليولُ  وَالشَّ

جَرُ  جَرُ  أَوْ  الْحَ  إلِاَّ  فَاقْتُلْليهُ  فَتَعَليالَ  خَلْفِليي يَهُليودِيٌّ  هَذَا اللهَِّ عَبْدَ  يَا مُسْلمُِ  يَا الشَّ

هُ  (2) الْغَرْقَدَ  (3) الْيَهُودِ  شَجَرِ  مِنْ  فَإنَِّ

 . باسم "يا عبد الله"فالشجر، والحجر يدل المسلمين على اليهود يقول:     
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ولم  يَليا مُسْليلمُِ  قليال: . باسم الإسلام .؛  "يا مسلم"العبودية لله .، ويقول: 

ولهذا أقول: إننا لن نقض على اليهود باسم العروبة أبداً؛  .."العرب"يقل: 

 وَلَقَليدْ  }: لن نقض عليهم إلا باسم الإسلام؛ ومن شاء فليقرأ قولليه تعليالى

بُورِ  فِي  كَتَبْناَ كْرِ  بَعْدِ  مِن الزَّ ونَ  عِبَليادِيَ  يَرِثُهَليا الْأرَْضَ  أَنَّ  الذِّ ، (1)} الصَليالِحُ

؛ وما عُلِّق بوصليف فإنليه يوجليد بوجليوده، فجعل الميراث لعباده الصالحين

وينتفي بانتفائه؛ فإذا كنا عبادَ الله الصالحين ورثناهليا بكليل يسرلي وسليهولة، 

وبدون هذه المشقات، والمتاعب، والمصاعب، والكليلامِ الطويليل العليريض 

، وبكتابة الله لنليا ذلليك. ليالذي لا ينتهي أبداً!! نستحلها بنص ر الله عزه وجله

 . للهوما أيسره على ا

ونحن نعلم أن المسلمين ما ملكوا فلسطين في عهليد الإسليلام الزاهلير إلا     

بإسلامهم؛ ولا استولوا على المليدائن عاصليمة الفليرس، ولا عليلى عاصليمة 

الروم، ولا على عاصمة القبط إلا بالإسلام؛ ولذلك ليت شبابنا يعون وعياً 

قيقليي . لا إسليلام صحيحاً بأنه لا يمكن الانتصار المطلق إلا بالإسليلام الح

 !. الهوية بالبطاقة الشخصية

وأخليص بليذلك  -وأقول والعلم عنليد الله: لا يمكلين أن تسليترد الشليام     

بلين اإلا بما استردت به في صدر هذه الأمة، بقيليادة كقيليادة عملير  -فلسطين

الخطاب رض الله عنه برجال كجنود عملير بلين الخطلياب رض الله عنليه لا 
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الله هي العليا. فإذا حصل هليذا للمسليلمين فليإنهم يقاتلون إلا لتكون كلمة 

يليا :سيقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الشجرة فتنليادي الشليجرة

ينظرون مسلم! يا عبد الله! هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. أما ما دام الناس 

 إلى هذه العداوة بيننا وبين اليهود على أنها عصبية قومية فلن نفلليح أبليداً؛ لأن الله

ليهُ إنَِّ اللهََّ  رَنَّ اللهَُّ مَلينليوَلَيَنْصُلي: ) لن ينصر إلا من ينصره، كما قليال تعليالى يَنْصُرُ

كَلياةَ  ليلاةَ وَآتَليوُا الزَّ نَّلياهُمْ فِي الْأرَْضِ أَقَليامُوا الصَّ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إنِْ مَكَّ

 (1) (  عَاقِبَةُ الْأمُُورِ وَأَمَرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنَهوَْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللهَِِّ

فنحن إذا رأينا صدر هذه الأمة، نجد أنها انتصرت على أساس التوحيليد     

سفاسف الأمليور .. .. البعد عن ().. الإخلا  لله .. الاتباع لرسول الله 

 .عن الأخلاق الرديئة .. عن الفحشاء والمنكر .. عن تقليد الأعداء

من يرى أن تقليد الكفار عز وشرف، ويرون  والمشكل أن من الناس اليوم   

وأصحابه تأخر وتقهقر، طبق مليا ()أن الرجوع إلى ما كان عليه الرسول 

    .(2)(  وَإذَِا رَأَوْهُمْ قَالُوا إنَِّ هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ الأولون: )  قال 

أن نرجع؛ لنقرأ ونتأمل فيما سليبق في صليدر هليذه  - أيها الإخوة -فعلينا     

 ة، حتى نأخذ بما كانوا عليه من تمسك وعبودية وحينئذ يكتب لنا النصر. الأم

وإني أقول وأكرر: يجب علينا أن نحذر من شرور أنفسنا، وأن نحذر ملين    

شرور الكفار والمنافقين وأتباعهم، ونسأل الله تعليالى أن يكتليب لنليا ولكليم 
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يائه وحزبليه إنليه النصر لدينه، وأن ينصرنا به وينصره بنا، وأن يجعلنا من أول

جواد كريم، وصلى الله وسليلم عليلى نبينليا محمليد وعليلى آلليه وأصليحابه 

 .(1) .أجمعين

 في يكثر: الشيخ فضيلة(:  للارحم )  عثيمين ابن وسُئِل فضيلة الشيخ    

: يقولون عليهم، تنكر وعندما السياسة، عن الكلام المجالس بعض

 وجود هو مجلسهم يميز وما ،الغيبة في يقعون إنهم . بل.الدين من السياسة

 معهم؟ جلوسي في رأيك فما فيه، الله ذكر

 السياسة لأن خطأ؛ الناس عامة في السياسة في الكلام أن: رأيي الجواب: أنا

 السياسة تكون أن أما والحكم، السلطة ذوو رجالها وأقوام، رجال لها

 الح،الص السلف هدي خلاف فهذا المجالس، وفي العوام أيدي بين منثورة

 يبثون عنهما الله رض بكر أب كلي قبله ومن الخطاب بن عمر كان فما

! أبداً  والعاقل، والسفيه والكبير الصغير يذوقها الناس مجامع في سياستهم

 فيها متمرسون أقوام لها السياسة هكذا، السياسة تكون أن يمكن ولا

 لا اخل،بالد واتصال بالخارج، اتصال ولهم مداخلها، ويعرفون يعرفونها

 .الناس من كثير يعرفه

 مثليل في ويضيعوها أوقاتهم يمضوا أن الشباب وغير للشباب ينبغي ولا    

 واحد صنيع أن مثلاً  لنا يبدو قد إنه ثم منه، فائدة لا الذي والقال القيل هذا
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 نعلليم لا مليا الأمور من يعلم لأنه معه؛ الصواب يكون وقد خطأ الناس من

 إنليما بالسياسلية يتكلمليون الليذين وغالب رب،مج مشاهد شيء وهذا نحن،

 يتوهمونهليا أوهام هي وإنما لها، حقيقة ولا لها أصل لا أشياء من يستنتجونها

 الله قال وقد علم، به لهم ليس ما فيقفون به، يتكلمون ما عليها يبنون ثم

مْعَ  إنَِّ  عِلْمٌ  بهِِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا تَقْفُ  وَلا }: تعالى لي السَّ  كُليلُّ  الْفُليؤَادَ وَ  وَالْبَصَرَ

 (.1) { مَسْؤُولاً  عَنْهُ  كَانَ  أُولَئكَِ 

 يخوضون قاموا وإذا معهم، فاجلس ذكر على داموا فما معهم الجلوس أما    

 هو فهذا اهتدوا فإن أولاً، فانصحهم فيه فائدة لا الذي الخوض هذا

 يؤدي للذكر التي مجالسهم حضورك كان إذا ثم ففارقهم، وإلا المطلوب،

 أن لولا: فيقال غيرهم إليهم بمجيئك يغتر أن أو بأنفسهم يغتروا أن إلى

 حتى أيضاً  إليهم تأتي فلا فلان، ولا فلان إليهم جاء ما خير على هؤلاء

 (.2)كثيرة -لله والحمد - الذكر أبواب لأن للذكر؛

 

 

 

إن جماعة التبليليغ : قال الخصوم:( رحمه اللا) يقول الشيخ أبو بكر الجزائري
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المسليليليلم بقتلهليليليا روح الجهليليلياد في نفوسليليليهم، وذلليليليك بإغضليليليائها  تميليليليت

وعدم مطالبتها بتحكيم الشريعة الإسلامية في البلاد التي لا تحكم  السياسة، عن

  فيها، وهي كل بلاد العالم الإسلامي ما عدا المملكة العربية السعودية.

تميليت  ة إن جماعة التبليغ تحيليي ولاألمبينين الحق في هذه المس: ونقول    

كما قالوا، إن الذي يخرج يدعو إلى الإسلام بنفسه ومالليه خليارج بليلاده 

 .! هذا أولا وداخلها حي قطعا وليس بميت،

إذا كان الغرض من تحكيم الشريعة هو أن يعبد الله تعالى وحده  : وثانيا

بما شرع، فإن جماعة التبليغ بدعوتها قد عبد الله بطاعته وطاعلية رسليوله 

واهيهما، فليالغرض الليذي ملين أجلليه المطالبلية بتحكلييم في أوامرهما ونلي

 الشريعة قد حصل بحمد الله بدون قتال.

هليليليل مطالبليليلية غليليلييرهم بتحكليليلييم الشرليليلييعة وتخوضليليليهم : وثالثليليليا

إذا فليدعوة  ! اللهليم لا ،حقق شيئا من المطلوب ولليو قليل؟ السياسة في

ير الطاعنين فيهم تعتبر سلبية، ودعوة جماعة التبليغ ايجابية، والايجاب خ

 . من السلبي عند كافة العقلاء

ومن هنا ننصح لإخواننا بأن يكفوا عن الطعن في جماعة التبليغ حتليى لا      

 . (1يقفوا موقف من يصد عن سبيل الله وهو موقف لا يحسد عليه )
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الم ، لا يتكلمون كلاملياً سياسليياً ، ولا الع في ينتشليرون عندما وأحبابنا

طيبة .. وكما أن إيماننا ضعيف ، فكذلك كفر الكفار خلافيا ، بل المعاشرة ال

ضعيف ... وكما أن إيمان الصليحابة الكليرام كليان قويلياً ، فكفلير الكفليار في 

زمانهم كان قويا ... فمثلا في بليلاد الهنليدوكيون، يليرون المسليلمون بسليبب 

جهلهم يعبدون قبور الصالحين ، ونحن نأخذهم باللين إلي البيئلية الطيبلية ، 

... فيفهمليون ..   فهمهليم أن النليذر والعبليادة لا يحليل إلا لله وبعد ذلك ن

فكانت الدعوة لثلاث أيام ... وان لم يقبلوا تكون المصالحة بالجزيلية ، حتليى 

يصبروا تحت ذمتنا ، لأن مع المسلم كلمة عليا ، ومع الكفار كلملية سليفلي ، 

ليؤْمِنيِنَ  قال تعالى وَجَعَليلَ ( وقليال تعليالى 1) وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ إنِْ كُنلْيتُمْ مه

فْلَىَ وَكَلمَِةُ اللههِ هِلييَ الْعُلْيَليا وَاللههُ عَزِيليزٌ حَكلِييمٌ   (2 )كَلمَِةَ الهذِينَ كَفَرُواْ السه

وعنليليدما يتصليليالحون بالجزيليلية ، فالمسليليلمون يعيشليليون في بلادهليليم ، فكانليليت 

 الدعوة العملية ينظرون إلي معاشرة المسلمون الطيبة ، وأخلاقهم فيدخلون

في الدين فالجزية دعوة عمليه تفصلييلية .. فليإن لم يقبلليوا هاتليان المرحلتليان 
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 تكون المرحلة الأخيرة وهي القتال .

أعطانليليا الليليدواء الليليداخلي الليليدعوة والليليدواء الخليليارجي  فالرسليليول 

يدخلوا في الإسليلام، وكليأن الليدمامل فيهليا ألم لا يشليفى  الأخلاق .. فلو لم

بليد ملين العمليلية الجراحيلية ) القتليال( ... بالدواء الداخلي ولا الخارجي فلا

وذلك فقط عند اليأس من العقلياقير مثليل البسليتاني يقليوم بتسليليت بعليض 

النباتات لأنه يعلم أنها ضعيفة ومريضلية ، وتُسليبب قللية المحصليول ، مثليل 

 الذين يصدون عن سبيل الله .

فخروج الصحابة رض الله عنهم كان كالمطافئ لإخليراج النلياس ملين 

والسيارة الإطفائية عندما تخرج فجميع السيارات والمشلياة . الجنة .النار إلي 

يفسحون لها الطريق ، فلو اعترض أمام السيارة سليتة أشليخا  وآلاف في 

 الحريق فعلي السائق أن يمر عليهم لينقذ الآلاف.

مليا  ره سلينه في مكلية ، الله ليوالصحابة رض الله علينهم ثليلاث عشلي

وَاْ أَيْدِيَكُمْ  : لي أمرهم بالقتال ليتحصلوا أولا ع وَأَنه اللههَ مَليعَ    (1)،كُفه

وَإنِه اللههَ لَمَليليليعَ    (3)،وَاعْلَمُليليليواْ أَنه اللههَ مَليليليعَ الْمُتهقِليليليينَ  (2)،  الْمُليليليؤْمِنيِنَ 

ابرِِينَ  (4 )،الْمُحْسِنيِنَ     (5. )إنِه اللههَ مَعَ الصه
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وَاْ أَيْدِيَكُمْ  "في الأول قيل لهم :  َليا يَليا  : .. وفي الأخير قيليل لهليم  " كُفه أَيهه

(.وقال لهم : 1)  الهذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُواْ جَميِعاً 

  ٌهِمْ لَقَدِير مُْ ظُلمُِواْ وَإنِه اللههَ عَلَىَ نَصْرِ ذِينَ يُقَاتَلُونَ بأَِنهه   (2.)أُذِنَ للِه

الآية تنطبق علينا، فنحن أخرجنا ملين ديارنليا ،  أحد العرب قال: هذه

وهذا الذي في الآية موجود ، ولماذا لا تأتي النصرة لنا ؟ فقلليت : بقليي شيء 

نلَيا واحد قال تعالى:  الهذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم بغَِيْرِ حَقه إلِاه أَن يَقُولُليواْ رَبه

الله . فالجهلياد بليدون الليدعوة ( يعني الدعوة .. يقولون جهارا ربنا 3)  اللههُ

مثل الصلاة بدون الوضوء .. فالصحابة رض الله علينهم كليانوا يجتهليدون 

 لإدخال الناس في الجنة ... ولماذا الجدل الآن ؟.

لأن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن .. فليالمؤمن يقاتليل الكليافر ليأخليذ 

رض الله .. ولكن الصحابة  جنته فيصير غاصب فلا يستحق لنصرة الله 

رة ليعنهم ما كانوا يريدون جنة الكافر ، بل ليدخلوه الجنة ، فاستحقوا لنص

 .  الله 

في الأردن بعض الشباب ، غضبوا علي رجليال الليدعوة .. فقليالوا : أولا 

 نقاتل جماعة التبليغ ثم اليهود ... لأنكم  علون في الناس صفة الجبن . 

ائق : الجهاد بدون الدعوة مثل فقال أمير الجماعة : اسمعوا مني خَس دق
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الصلاة بدون الوضوء ، ولذلك لا تنصروا ففهم الشبان .. وقالوا: هيا بنليا 

 لندعو اليهود ثم بعد ذلك نقاتلهم .

فقال الأمير: اسمعوا كلام أخر، أنتم تقولون لليهود ادخلوا في الإسلام 

هم الإسلام فيقولون لكم أرونا الإسلام في أي بلد ؟ وأنتم في أي مكان تور

 ؟ ففهموا أن يذهبوا للمسلمين ويجعلوا فيهم معاشرة إسلامية.

ثم قال لهم الأمير : أنتم تذهبون للمسلمين بدون التمليرين لا تصليلحوا 

.. فبعض الناس ذهبوا يتجولون بعد الفجر ، يوقظون الناس للصلاة .. فما 

بالعصليا .. استجاب الناس لهم .. وفي اليوم الثالث : قام الناس ور،بوهم 

وذهبوا إلي المحكمة وفي المحكمة تابوا من الدعوة إلي الله .. لملياذا ؟ لأنهليم لم 

يختاروا الوقت المناسب ، ولا الكليلام المناسليب .. فأتليت عللييهم المشلياكل 

وكانت النتيجة ترك الدعوة إلي الله . فلابليد ملين التمليرين .. قليالوا : وأيلين 

 وبنجلاديش ففهموا الدعوة .نتمرن ؟ فشكلهم إلي الهند والباكستان 

 انظروا للصحابة رض الله عنهم ، غيروا معاشرتهم بصحبة الرسول 

فلما ذهبوا إلي مصر والسودان وليبيا والعراق ، وكانوا كلهم عجم ، فأهليل 

هذه البلاد أحبوهم لمعاشرتهم الطيبة ، ومن شدة حبهم لهليم أحبليوا لغليتهم 

 اللغة العربية بمخالطة الصحابة وتعلموها ، حتى أصبحوا لا يتكلمون إلا

 رض الله عنهم والتابعين.

عندما تتجولون في العالم فاتركوا معاشرة الآباء وخذوا معاشرة النبي 
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  . والصحابة الكرام ، فأنتم  لبون الناس للدين ، 

لا نقول ركوب السيارة حرام ، البرقية حرام ، ركليوب القطليار حليرام ، 

لنليا .. فنمشيلي إلي البليدو ونتحمليل  ما أحله الله فنكون مذنبين لما نحرم 

المشقة ، ونصير مجاهدين ، فالعالم كله يحب العرب كما كان في الليزمن الأول 

.. ففي الزمن الأول كانوا يحبون العرب من أجل معاشرتهم الطيبة ، واليوم 

يحبون العرب من أجل بترولهم وعملتهم الغالية ، فاغتنموا هذه المحبوبيلية 

 . لوها سبباً لجلب محبة الله ومحبة رسوله واجع

أبعدوا المسلمين عن الدين ) بالحركة .. والحضليارة ..  فأعداء الله  

 والثقافة ( وأبعدوا المسلمين عن القرآن باسم القرآن .                 

الناس ما فهموا مقصد الجهاد أنه الدعوة ، فنحن نجتهد في المسليلمين 

معاشرة إسليلامية ، فلليما ينظلير الكفليار إلي المعلياشرة  حتى نجعل معاشرتهم

 الإسلامية فيدخلون في الإسلام. 

، فليلا نلينجح إلا بطريليق  لابد من ملينهج النبليوة في الليدعوة إلي الله 

الأنبياء عليهم السلام ، كان عندهم الشفقة والرحمة علي الناس ، وما كانوا 

الإسليلام حتليى لوهم في يرحمون عليهم ليليدخ يغضبون علي الكفار ، وكانوا

 ينالوا رضا الله والجنة .. وكانت شدتهم كالعملية الجراحية.          

فَقُولاَ  قال له :  كان في مزاجه شدة ، ولكن الله  سيدنا موسي 
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رُ أَوْ يَخْشَىَ  هُ يَتَذَكه ( فلهذا السبب نمشي علي منهج 1)  لَهُ قَوْلاً لهيهناً لهعَله

 .(2والصحابة أسوة  ) يرة الرسول النبوة ، ولنا في س

النلياس اليليوم ( رحمه اللا ) ويق ل العلامة الشيخ محمد عمار البااوب ري      

ويبنون كل شيء عليلى هليذا الإيليمان، فكليل  الكامل يظنون أننا عندنا الإيمان

  .شيء بني على أساس ضعيف ساقط لا محالة مهما علا بنائه

لمشاق من أجل الإسلام كما هو معلوم من في زماننا هذا الناس يتحملون ا   

 أحوال المسلمين في العالم. 

ملين والصحابة رض الله عنهم كذلك كانوا يتحملون المشاق والعليذاب      

أجل الإسلام كما هو معلوم في الفترة المكية والفتوحليات، لكلين نتليائج تحملهليم 

   .جاوصبرهم كانت هي سبب نشر الدين ودخول الناس في دين الله أفوا

أما نتائج تحملنا اليوم هي أصبحت سببا لنشر الفسق والفساد وخروج      

أبنائنا من الإسلام إلى الكفر والإلحاد، لأن أعداء الإسلام يستهزؤون 

بالمسلمين إذا وقع بهم أي بلاء أو كارثة في ناحية من أنحاء العالم 

تكن في موافقتهم للمسلمين بتسليط أعداء الله عليهم، ونصرة الله تعالى لم 

 بسب بعدهم عن الدين وعن طاعة الله تعالى وعن طريق رسول الله 

وتركهم للصلوات الخمس وجهلهم بالدين وغفلتهم عن الله تعالى وفساد 

أخلاقهم واتباعهم الأغراض الدنيوية وتركهم نصرة الدين، فالأعداء 
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لماذا لم  أين ربكم أيها المسلمون؟ :يصيحون في كل الإذاعات والمجلات

 . ينصركم علينا إذا أنتم تدعون أنه موجود؟

فبسب مثل هذه الصيحات يخرج ألاف من أبناء المسلمين من دين الله     

 .تعالى إلى الإلحاد والزندقة أفواجا أفواجا

وهذه الذلة التي وقعت بالمسلمين في مشارق الأرض  الانحطاطوهذا     

عوة إلى الله ( التي هي أكبر أمر من ومغاربها سببهما واحد وهو ترك ) الد

آخر الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده،  ()أوامر الله تعالى، فنبينا محمد 

فتكاليف هذه الدعوة إلى الله تعالى وضعت على أمته كلها، كثير من 

المسلمين في أنحاء مختلفة من العالم ينادون بالجهاد ويحرضون المسلمين 

عوة إلى الله، والجهاد بدون دعوة مثل الصلاة من عليه، بغض النظر عن الد

ما قاتل قوم قط بغير دعوتهم إلى إحدى ثلاث  ()غير الوضوء، والنبي 

 .الإسلام أو الجزية أو القتال

قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وادخلوا  (:دعوة قولية :)الخصلة الأولى

 .ا علينافيما دخل فيه الناس يكون لكم ما لنا وعليكم م

ليس المقصود منها جباية (: دعوة عملية  :)والخصلة الثانية التي هي الجزية

بذلك في أموالهم، بل أخذ قلوبهم، لأنهم إذا صالحوهم على الجزية يكونون 

ذمة المسلمين، والمسلمون يحاورونهم في بلادهم ويقيمون الصلاة أمامهم 

واحترام كنائسهم  احترامهمع ويتعاملون المعاملات الإسلامية أمام أعينهم م
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وتقاليدهم، فبذلك ما يدور الحول إلا وأهل البلدة أو القلعة يتولد فيهم 

 .لقبول الإسلام بعد معاشرة المسلمين لمدة سنة كاملة الاستعداد

 الأوليتينوهذه في حالة إذا ما قبلوا الخصلتين  :والخصلة الثالثة هي القتال

رب على الله، فكل من أعلن الحرب على فهم يكونوا بذلك قد أعلنوا الح

 .الله فالله تعالى يقصمه بما شاء وكيف شاء

الصحابة رضوان الله عليهم على الأعداء مع  انتصارفهذا هو سَ     

ضعفهم وقلة عددهم، لأن الله تعالى كان يهلك بهم من أعلن الحرب عليه 

 ا محمد تبارك و تعالى كما أهلك النمرود ببعوضة عرجاء وحفظ سيدن

  .بأهون البيوت بيت العنكبوت

فالمسلمون اليوم يقاتلون من أجل الملك والمال والرئاسة و يسمونه جهاد     

في سبيل الله، لذلك الله تعالى جعل الأعداء يملكون رقابهم ويسومونهم 

سوء العذاب، وأخبارهم بقدر ما تنتشر في العالم يزداد الفسق والفجور 

  .أبناء المسلمينويكثر الإلحاد في 

فالبلايا تزداد في المسلمين مع مخالفتهم لأوامر الله تكون سببا في نقصان     

الدين وانتشار الضلال والبلايا في العالم، ومع طاعة الله تعالى والتمسك 

تكون سببا في ازدياد الدين ونشر الهداية وارتفاع البلايا  ()بطريق محمد 

واْ إنَِّ الأرَْضَ للهِهِ يُورِثُهَا قَالَ مُوسَى لِ  والمصائب قَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باِللههِ وَاصْبِرُ
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أصحاب موسى لسيدنا فقال 1مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ 

 مَا بَعْدِ  وَمِن تَأْتيِناَ أَن قَبْلِ  مِن أُوذِيناَ قَالُواْ موسى عليه الصلاة والسلام 

كُمْ  عَسَى قَالَ  ئْتَناَجِ  كُمْ  يُهْلكَِ  أَن رَبُّ  فَيَنظُرَ  الأرَْضِ  فِي  وَيَسْتَخْلفَِكُمْ  عَدُوَّ

2 تَعْمَلُونَ  كَيْفَ 

.كان لهم عذاب من الله تعالى :البلاء الأول

كان لهم تربية وترقي ورفع الدرجات، ودامت البلايا عليهم 

أخرجوا غير الله تعالى من قلوبهم مع وجود سيدنا موسى بسبب أنهم ما 

عليه الصلاة والسلام معهم

وتوكل عليه وحده  اعتمدوسنة الله تعالى أنه لا ينصر ويؤيد إلا من 

ن كما وقع آسبحانه وتعالى وأخرج غير الله من قلبه، وذلك واضح في القر

الله تعالى مع وجود  للصحابة رض الله عنهم في غزوة حنين توقفت نصرة

من المسلمين في ( 12000)بين ظهرانيهم وكثرة عددهم وعدتهم النبي 

بعضهم على الكثرة فلم  اعتمادمن الكفار، وذلك بسبب  4000مقابل 

تغني عنهم شيئا وضاقت الأرض بما رحبت ثم ولووا مدبرين، وكذلك 

حابه في الشأن في غزوة أحد توقفت نصرة الله تعالى بسبب خطأ بعض أص

أمرهم بعدم النزول  ()ونزلوا من الجبل مع أن الرسول  ()فهم أمره 

  .وتنازعهم في الأمر وإرادة بعضهم الدنيا والغنائم
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وهذه سنة الله تعالى في خلقه لا ينصر ولا يؤيد إلا من توكل عليه حقا،     

 والسلام أن بني إسَائيل ما أخرجوا ةولما أحس سيدنا موسى عليه الصلا

من قلوبهم غير الله تعالى وأن نصرة الله تعالى لا تزال متوقفة بسبب ذلك 

 باِللهَِّ  آمَنتُْمْ  كُنتُْمْ  إنِْ  قَوْمِ  يَا مُوسَى وَقَالَ حثهم على التوكل على الله تعالى

لُوا فَعَلَيْهِ  لْناَ اللهَِّ عَلَى  فَقَالُوا مُسْلمِِينَ  كُنْتُمْ  إنِْ  تَوَكَّ نَ  تَوَكَّ عَلْناَ لَا  ارَبَّ  فتِْنةًَ  َ ْ

ناَ الظَّالميِِنَ  للِْقَوْمِ  1الْكَافرِِينَ  الْقَوْمِ  مِنَ  برَِحْمَتكَِ  وَنَجِّ

لأن التوكل الحقيقي على  ،هذا التوكل كان باللسان فقط

الله تعالى وإخراج اليقين على ما سواه من القلب لا يحصل بالتلفظ 

بل يكون بتفريغ الأوقات وتبديل البيئة وممارسة ، حدمكان واباللسان في 

  .الأعمال الروحانية

من أجل ذلك الله تعالى أمرهم بملازمة بيوتهم وإقامة الصلاة فيها     

عن المشاهدات مدة من الزمن، بذلك يخرج  والانقطاعبالله تعالى  الاختلاء

يستقر اليقين على اليقين الفاسد على غير الله تعالى وتخرج عظمة المخلوق و

  .الله تعالى وعظمته في القلوب

وبعد مدة من الزمن أحس سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بالتغيير     

في قلوب بني إسَائيل وأنهم أصبحوا أقوياء في إيمانهم وصلاتهم مع ربهم، 

ناَ مُوسَىَٰ  وَقَالَ  هنالك دعا ربه فقال كَ  رَبَّ  زِينةًَ  مَلَأَهُ وَ  فرِْعَوْنَ  آتَيْتَ  إنَِّ
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يَاةِ  فِي  وَأَمْوَالًا  نْيَا الْحَ ناَ الدُّ وا رَبَّ ناَ عَنْ  ليُِضِلُّ مْ  عَلَىَٰ  اطْمِسْ  سَبيِلكَِ رَبَّ  أَمْوَالِهِ

1الْألَيِمَ  الْعَذَابَ  يَرَوُا حَتَّىَٰ  يُؤْمِنُوا فَلَا  قُلُوبِهمِْ  عَلَىَٰ  وَاشْدُدْ 

 أُجِيبَتْ  قَدْ  قَالَ ستجابة الدعاءوبشر الله تعالى سيدنا موسى با

2 يَعْلَمُونَ  لَا  الَّذِينَ  سَبيِلَ  تَتَّبعَِانِّ  وَلَا  فَاسْتَقِيمَا  دَعْوَتُكُمَا 

عندئذ جاء أمر الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام بأن يسير ببني 

فوا أمام البحر إسَائيل ليلا وأخبره أنه متبع، لكن بني إسَائيل لضعفهم لما وق

ورأوا أن فرعون وجنوده قد أدركهم تأثروا بالمشاهدة لأنهم بين عدوين 

( لكن نصرة الله تعالى لا ترى، فالإنسان سَيع  البحر وفرعون مشاهدين )

بتجديد الإيمان  التأثر بالمشاهدات رغم إيمانه، لذلك حرضنا النبي 

  .بالإكثار من قول لا إله إلا الله

مْعَانِ  تَرَاءَى فَلَماَّ   ا مُوسَى أَصْحَابُ  قَالَ  الْجَ فأحس 3لَمُدْرَكُونَ  إنَِّ

الفشل إذاك أنهم وقع لهم فشلا باطني، وأن  )عليه السلام(سيدنا موسى 

الباطني في مثل هذه المواقف خطير جدا يتسبب في توقف نصرة الله تعالى، 

بْ  أَنِ  مُوسَى إلَِى  فَأَوْحَيْنَا * سَيَهْدِينِ  رَبِّ  مَعِيَ  إنَِّ  كَلا قَالَ  زجرهم بقوله   ارْ،ِ

 4الْعَظيِمِ  كَالطَّوْدِ  فرِْقٍ  كُلُّ  فَكَانَ  فَانْفَلَقَ  الْبَحْرَ  بعَِصَاكَ 
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حتى ثبتهم وأرجعهليم إلى رشليدهم، هنالليك أمليره الله تعليالى بليأن 

 يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأنجاهم

الله تعالى وأهلك فرعون وجنده في نفليس الطريليق الليذي نجليى بسليببه 

من هذه القصة نتعلم أنه لا يمكن أن نرى نصرة الله تعليالى موسى وقومه، 

مع المسلمين إلا من بعد رجوع القلوب إلى ربها بتصحيح اليقين، وإخليراج 

ريدون غير الله منها، وهذا الشيء هو الذي ما فهمه المسلمون اليوم، الذين ي

الجهاد في سبيل الله تعالى بقلوب فيها مليا فيهليا، ويقومليون بليالثورات عليلى 

الحكام وأهل المناصب الدنيوية ويسمون هذا جهاد في سبيل الله، ويقيلينهم 

على المال والسلاح، ويطلبليون ملين كليل بليلاد المليال والسليلاح ويسليتعينون 

تعليالى، مليع  بالدول مسلمة وغير مسلمة للمدد، وينتظرون النصرة ملين الله

علمهم أنه عز وجل أوقفها على من هم أفضل منا وهم أصحاب الرسليول 

()  ومعهم رسول الله() في حنين وفي أحد. 

فهل نحن أكرم على الله من   فكيف يمن علينا بنصرته نحن اليوم؟    

 ؟.هل نحن أخرجنا من قلوبنا مما سوى الله؟ عملا ليس كلاما هؤلاء؟

 . ن قلوبنا اليقين على المال والكثرة والعدد؟هل نحن أخرجنا م    

هل نحن أخرجنا من حياتنا كل ما يخالف سنة نبينا صلى الله عليه     

 .وسلم؟
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 . هل نحن أخرجنا من قلوبنا حب الدنيا واستوى عندنا ذهبها وترابها؟    

 .فكم نحن مغرورون ؟

هذه الأمليراض ملين فمن أجل هذا نحن نخرج في هذا السبيل المبارك لإخراج     

 .القلوب حتى لا يبقى بينها وبين ربها حائل ولو عاشت وسط الأسباب

 هُرَيْليرَةَ  أَبِ  عَلينْ  في الليواردة النبوية الحكمة يطبقون ومما سبق تبين لي أنهم    

مَ  عَلَيْهِ  اللهَُّ صَلىَّ  اللهَِّ رَسُولُ  قَالَ :  قَالَ   عَمْليرٍو نَ بْلي اللهَِّ عَبْدَ  يَا بكَِ  كَيْفَ :  وَسَلَّ

 وَاخْتَلَفُليوا وَأَمَانَلياتُهُمْ  عُهُليودُهُمْ  مَرَجَليتْ  قَليدْ  النَّلياسِ  مِنَ  حُثَالَةٍ  فِي  بَقِيتَ  إذَِا

 عَلَيْليكَ :  قَليالَ ؟  تَليأْمُرُنِي  فَليمَا :  قَليالَ .  أَصَليابعِِهِ  بَلييْنَ  وَشَبَّكَ ،  هَكَذَا فَصَارُوا

تكَِ  هُمْ  عَنْكَ  وَدَعْ ،  بخَِاصَّ  .(1)عَوَامَّ

فالواقع الذي أوقع النلياس في  ، الناس بين العامة السياسة وهو ترك الكلام في    

 السياسليلية عموميليات في يتكلمليون اسليتثناء غليير ملين النلياس كليل أن المشلياكل،

 . وخصوصياتها

 سليائغة فحجليتهم أقتنليع لم أو برأيهم اقتنعت سواءً  أعذرهم فغدوت    

 الأعليداء جزتأع هذه حكمتهم رأيت لقد... الحق من قريب وأمرهم

 .  سبيلا الدعوة هذه إلى يجدوا أن وحيرتهم

ه ينحسرلي الجماعليات ملين الحكملية هليذه خليالف من ووجدتُ       في مليده

 في يمتليد بهليا وأخليذ وافقهليا ملين ووجليدتُ  … عليليه ويُضيهق الساحة
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ليلية انتصليليارات ويسليليجل وغيرهليليا سليلياحته  النهايليلية وفي - جديليليدة دعويه

 سعيهما. ثمرة ومقدار يهماوسع اجتهادهما اختلف وإن واحد مقصدهما

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ  )(:رحمه الله  )يق ل الشيخ محمد عمر الباوب ريو

تَيْنِ ( وَاحِدٍ جُحْرٍ   ( لذلك في دعوتنا نتجنب السياسات.1) مَرَّ

 
 
 
 

إن التبليغ ليس بحزب ولا حفظ اللطارق جميل يق ل الشيخو

 -  -السعي المستميت للتصالح مع الله ورسوله بل هو  ،حركة ولا فرقة

إن الله عز وجل منحنا جُهدا نزيها نقيا من السياسة والطائفية والكراهية 

هو الُجهد لإحياء رسالة الله الخالدة في جميع أقطار  والبغض والشقاق..

 الدنيا وأرجائها.
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طان يليأتي في الشلييرحمه اللاالكانددهوو   إلياس محمد ل الشيخيقو     

يأتي في الظلملية ليخليرج الإنسليان ملين الطاعلية إلى .. ويأتي في النور، الظلمة

الليدعوة الى  ..  ويأتي في النور ليخرج الإنسان من الكل إلى الجزء.. المعصية

العلم هو جزء ، ووبقية أعمال الدين هي جزء لتقوية المقصد.. الله هي الكل

لا تأتي الغفلة، والإنفاق جليزء لتصحيح الطريق، والذكر كذلك جزء حتى 

الشلييطان يليأتي في فجزاء لتقوية المقصد، الأحتى لا يأتي البخل، فهذه كلها 

بين ومن الجزء إلى المعصية لذلك  ،النور فيخرج الإنسان من الكل إلى الجزء

 لْفِهِليمْ خَ  وَمِنْ  أَيْدِيهمِْ  بَيْنِ  مِنْ  لآتيَِنَّهُمْ  ثُمَّ  قال الشيطانالله في القرآن: ماذا 

 1شَاكرِِينَ  أَكْثَرَهُمْ  َ ِدُ  وَلا شَمَائلِهِِمْ  وَعَنْ  أَيْمَانِهِمْ  وَعَنْ 

 أَكْثَليرَهُمْ  َ ِليدُ  وَلاما قال مصلين ولا صائمين ولا مليزكين بليل قليال )

 شَاكرِِينَ (.

الليذي أصليله الأنبيلياء والرسليل  أهل التبليغ والليدعوةمنهج والمتأمل في 

يهدف إلى إصلاح الكل، وليس إصلاح يجده  (ينا محمد )وعلى رأسهم نب

ضيلة الشلييخ وهذا الذي وضحه فالجزء، فإذا انصلح الكل انصلح الجزء، 

فقد قيليل للشلييخ: إن عملكليم هليذا لإصليلاح ، محمد يوسف الكاندهلوي

                                                           

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%D9%89?source=feed_text&story_id=192194231195120
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%D9%89?source=feed_text&story_id=192194231195120
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الجزء وليس لإصلاح الكل، فالذين لا يصلون يُصلون، والذين لا يحجون 

لا يذكرون الله يذكرونه ، يعني ذلك بعليد الجهليد  بيت الله يحجون، والذين

علليلييهم، ولكليلين مسليليائل السياسليلية والاقتصليلياد، والضليليعف الليليذي في حيليلياة 

 المسلمين)معالجة ذلك هو إصلاح الكل(. 

: أن الشيخ وقبل أن نبين رد الشيخ محمد يوسف على الرجل نوضح أمراً     

ن الصليلاة ويبليين محمد يوسف في العام الذي توفي فيه كان يتكلم كثلييرا علي

ي حوائجهليا وتحليل كليل ليأهميتها، وبليين أن الأملية كلهليا تسليتطيع أن تقضلي

مشاكلها بالصلاة، لأن بالصلاة تتعلق بالله الذي بيده قضاء كليل الحليوائج 

وحليل كليل المسليائل والمشلياكل.. فبالصليلاة يحليل كليل المسليائل الانفراديليلية 

 والاجتماعية.

لصلاة تحل كل المشاكل وتقض فقام رجل وقال: يا شيخ أنت تقول بأن ا    

كل الحوائج، فكيف الخبز يحل بالصلاة؟ أنت إذا تترك الصليلاة وتعمليل في 

الدكان تتحصل على المال وبالمال تتحصل على الخبز. فقال الشيخ له : أنت 

تصلى؟ قال الرجل: نعم. فقليال الشلييخ يوسليف لليه: لملياذا تُصليلي ؟ . قليال 

خ يوسف: إذا لم يكلين يقينليك أنليك الرجل: لأتحصل على الجنة. فقال الشي

لينَّ : ) تتحصل بالصلاة على طعامليك، والله بليين في كتابليه وَمَليا خَلَقْليتُ الْجِ
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نسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ  ن مَا أُرِيدُ مِنهُْم *وَالْإِ زْقٍ وَمَا أُرِيليدُ أَن يُطْعِمُليونِ  مِّ إنَِّ  *رِّ

ةِ الْمَتيِنُ  اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ  (.1)(  اللهََّ هُوَ الرَّ

فكيف بهذه الصلاة تتحصل على الجنة ؟، فإذا كانت صلاتك مقبولة فالله     

 تعالى يرزقك الجنة، وبهذه الصلاة تستطيع أن تطلب من الله كل شيء.

الشرطي يقف في الميدان وفقط يشير بيده، فإذا نقول له: ملين أيلين تأكليل     

طعام، فيقليول أنليا بهذه الإشارة ؟، اذهب إلى مكان آخر للتحصل فيه على ال

موظف عند الحكومة ، والحكومة تُعطيني المال، وبالمال أتحصل على الطعام 

 راب والملبس والمسكن.ليوالش

فالصحابة رض الله عنهم كانليت معلياشرتهم وسياسليتهم أنهليم يليدفنون    

لي }قال تعليالى:   كما البنات وهم أحياء، رَ أَحَليدُهُمْ بلِيالأنُثَى ظَليلَّ ليِوَإذَِا بُشه

ا وَهُوَ كَظيِمٌ وَجْ  لي بلِيهِ  *هُهُ مُسْوَدًّ َ يَتَوَارَى مِلينَ الْقَليوْمِ مِلين سُليوءِ مَليا بُشرِّ

ابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ  َ هُ فِي الترُّ  (.2) { أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّ

فلما جاءهم الله بالإسلام واتبعوا النبي وآمنوا به جاءت عليهم في سليبيل     

فاقة والحاجة ، وبسبب تحملهم وصبرهم واجتهليادهم في تحقيليق دعوتهم ال

 مقصد حياتهم الله سبحانه وتعالى جعلهم أئمة في السياسة.

                                                           

 

 



 

 

 

y   سياسة المعاصرة ؟لماذا لا نتكلم في ال W   

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

ر، ليرى وقيصليليالذين كانت في بيوتهم الفاقة، جاءت في بيوتهم كنوز كس    

لأنهم أدوا الحق الذي عليهم، وما نظروا للملك والمال، والله حسليب   لماذا؟

على عدوه وعدوهم، وأعطاهم من خزائنه ، وملكهم ملليك وعده نصرهم 

 رى وقيصر.ليكس

 َ ِليدَ  وَلَلين }فالله تعالى قادر كما كان قادرا في عهليد الصليحابة:قال تعليالى:    

 َ ِليدَ  وَلَلين تَبْليدِيلًا  اللهَِّ لسُِنَّتِ  َ ِدَ  فَلَن }:(، وقال تعالى1) { تَبْدِيلًا  اللهَِّ لسُِنَّةِ 

وِيلًا  اللهَِّ لسُِنَّتِ  ا يَا } :(، وقال تعالى2) { تَحْ َ  اللهََّ رُواليتَنصُلي إنِ آمَنلُيوا الَّذِينَ  أَيهُّ

فلا نظن أن الله لا يقض حوائجنا الدنيوية بهليذا العمليل،  (.3) { رْكُمْ لييَنصُ 

بليليل نجتهليليد ونتليلييقن أن الله يقضليلي حوائجنليليا الدنيويليلية والأخرويليلية بهليليذا 

 (.4العمل)

م ، وصلت 1966/ اكتوبر 25لي الموافق ه1386رجب  10بتاريخ و    

جماعة التبليغ الشيخ  لأميررسالة من وزيرة الصحة الهندية في ذلك الوقت 

وهو الأمير الجماعة بعد وفاة الشيخ يوسف  ( الله رحمهمحمد إنعام الحسن)

أبدت الوزيرة في رسالتها الخوف والقلق وقد  م،1965الكاندهلوي عام 

م كفاية المحاصيل الغذائية للزيادة في السكان، من زيادة سكان الهند وعد
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وان الحل عندها وعند حكومتها تحديد النسل وهابت بأمير الجماعة أن 

يبدي رأيه في الموضوع، كي يستجيب المسلمون للفكرة أسوة بغيرهم من 

 أديان سكان الهند، وكل ذلك لاستكمال البرامج والقوانين في ذلك.

 لمة فكيف كان رده ؟.مع إن الوزيرة غير مس    

 (: صاحبة المعالي الوزيرة الموقرة، الله رحمه) الشيخ إنعام الحسن رد    

وصلت إلينا رسالتك، ذكرني فيها خوفك على ازدياد سكان الهند وكتبتي 

 ة .ألفيها بعض الاقتراحات لحل هذه المس

د من أن ندرس القضية بدقة ولكن المسألة ليست هي فحسب، بل لاب

 :وإمعان

. فولادة الإنسان في هذا العام وكل عام، هو أمر قد تقرر فما قدره الله عليز 1

 وجل أن يأتي من البشر فلابد أن يأتي ذلك المقدار منهم.

. ومهم بذلنا من جهد وطاقة في تقليل هذه الكمية لا نجلياح لنليا في ذلليك 2

اء ذلك. أبدا، بل نوقع على أنفسنا ثقلا وحملا مزيدا وتكلفة لا فائدة من ور

 هذا من ناحية .

. ومن ناحية أخرى والصورة الثانية، هدفكم هو أن يكفي إنتاج الحبوب 3

والغلة المزروعة للمواليد الجدد من بني الإنسان، وهذا لا ضليمان لكليم فيليه 

فقد لا  ود الأرض بالحبوب والغلات التي كانت تنتجه من قبل، إما لقلة 
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ت التي تتلليف المحاصلييل الزراعيلية أو الأمطار أو لكثرة السيول والفيضانا

 الآفات التي تفسد النبات.

. فإذا كان هدفكم تقليل ) الآكلين( للطعام مستقبلا فكيف بملين ولليدوا 4

وهم إحياء في هذا الوقت؟ لقلة المحاصيل الزراعية لقلة الأمطار أو لكثليرة 

 السيول الجارفة للمحاصيل.

هو أن يختار الإنسان البساطة في . لأجل ذلك فالحل الوحيد لهذه المسألة، 5

 حياته المعيشية، و نب البذخ في ذلك.

. فالإنسان إذا قضى حياته بالبساطة في المعيشة واختارها، صلييانة لليه ملين 6

 الحياة المترفة المنحرفة هذا من جانب.

. ومن جانب آخر ينشأ في الإنسان الذي اختار حياة البساطة في المعيشلية، 7

 ك الإنساني مع الآخرين،علو الهمة والسلو

. وبترك البساطة في المعيشلية، وباختيليار حيلياه الليترف والتلينعم والنعلييم، 8

يتصف وينشا فيه الصفات الحيوانية البهيمية، وان عاش المجتمع في الحيلياة 

الحيوانية البهيمية فلا فلاح للإنسان في الحياة الحيوانية أبليدا، فينشليا في هليذا 

يميليلية ومنهليليا فقليليدان العطليليف والحنليليان عليليلى الإنسليليان جميليليع الصليليفات البه

الآخرين، وعدم مواساة الآخرين، والنفعية والتوحش، فتنتفي فيه عاطفلية 

 نفع الغير، وهنا تبتلى الإنسانية بالمصائب والمشاكل العديدة.
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. والحل الوحيد والاحتراز من ذلك هو أن يسليعى الإنسليان لينليال مقليام 9

وك العالي وجعله مجليالا لسليعيه، وعنليد الإنسانية الرفيعة، بالاشتغال بالسل

وجود ذلك تظهلير البركلية ملين عنليد الله عليز وجليل في المنتجليات الزراعيلية 

 وغيرها.

. وإن لم نقم بذلك السعي، ولم تظهر في المجتمع صورة الحياة الإنسانية، 10

تذهب جميع مساعينا وجهودنا سدا وما هي إلا عبثا، ليس في هليذه المسليألة 

د النسل لقلة الغذاء( بل لجميع المسائل التليي تعليتري فحسب ) مسالة تحدي

 المجتمع الإنساني كونه إنسان.

. فالإنسان مركب من شيئين أحدهما الجسم والثاني هو الروح والأصل 11

الروح، فلو كان الجسم صحيحا سليما معافى في الجسليد ولم تكلين فيليه روح 

نليما تتعلليق بالجسليم فالجسم فاسد لا يرجى منه فائليدة، والمسليألة الغذائيلية إ

 والروح غذاؤها هو السلوك الإنساني.

. فإذا كان الإنسان قويا من ناحيلية روحليه لا يضرليه قللية غليذاء جسليمه 12

 كثيرا.

. وبالمقابل إذا كان الجسم قويا سمينا وكانت روحه ميتة، لا يمكلين لليه 13

 أن يتحصل على الراحة والسكون والطمأنينة أبدا في حياته.

لة الغليذاء أة الأصلية التليي حليل لجميليع المسليائل هليي مسلي. إذن فالمسأل14

 الروحي مما يحتاج إليه كل إنسان في هذا العصر.
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. والدرجة الأولى في هذه المسالة هي معرفلية الخليالق المالليك ، والسليعي 15

 لجعل السلوك موافقا لمرضاته.

. فإذا نجحنا في إرضاء الله عز وجليل، فهليو أيضليا يحليل جميليع مسليائلنا 16

/ 3العبد محمد إنعليام الحسلين غفلير الله لليه)تنا بعد ما يرضى علينا.ومشكلا

 (م1966نوفمبر 

صل المشكلة وليست هي فحسب بليل مشلياكل أتدرج الشيخ في بيان ف

تعصف بالمجتمعات، حتى وصل لأن يليدعوها لبليذل الجهليد عليلى جليوهر 

الإنسان وسلوكه ليرض ربه عز وجل، ويليدعوها للإسليلام بطريقلية غليير 

 ويوصلها لهذه النقطة التي لابد منها لحل كل المشاكل.مباشرة 

أرادت الوزيرة لفت نظر الشيخ لأمر هام فلفت نظرها لما هو أهم لحل     

 جميع المشاكل وليس مشكلة واحدة فحسب.

وقد تكلم في منهج الشيخ إلياس كثير من علماء القارة الهندية، وممن أكثر     

نظور أحمد النعماني ) تلميذ الشلييخ إليلياس الكلام في هذا الموضوع الشيخ م

رحمه الله( وملخص كلامه: إن هذه الحركة الوحيدة التي تُرغب النلياس إلى 

الإيمان الخالص والتمسك بكل ما جاء به النبليي ) صليلى الله عليليه وسليلم( 

دون أي انتماء إلى المذاهب الفقهية الخاصة أو غيرهليا، دون أي اخليتلاف أو 

ل الفرعية والتدخل في سياسة الليبلاد، بليل إنهليا تليدعو إلى مناظرة، في المسائ

 الانقلاب في سياسة القلب والجوارح.
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إن منهج الشيخ محمد إلياس وحركته يق ل الشيخ أب  الأعلى او دوديو

لم يأت لحل المسائل الفرعية أو الجزئية المؤقتة، وليس من مبادئليه أن يواجليه 

لحلهليا أو  -مؤقتليا  -ب التليي تناسليب المشاكل الراهنة ويقترح لها الأسليالي

لمواجهتها ، بل إن هذه الحركة تهدف الإصلاح على مسليتوى العليالم أجمليع ، 

 1وتحمل المبادئ الأزلية والأبدية لجميع الشعوب والبلاد

) كتابليه فى ) المفكلير الاسليلامي الهنليدي(:ويق ل الشيخ: وحيد الدين خان    

 النظليام هليذا إن :( الكانليدهلوى ليلياسإ محمد الشيخ الكبير الداعية مولانا

 - بالهنليد الدين بنظام الدعوة مركز _ إلياس محمد الشيخ مركز في الساري

 مليا كليل بإحيلياء الشيخ قيام على واضح دليل لهو مضى قرن نصف من أكثر

 الإسلامي العالم في مثاله يوجد لا ولعله ، وسلم عليه الله صلى النبي به جاء

 المجليال، هليذا فى تحصى ولا تعد لا كثيرة مراكز عالمال في توجد حيث ، أجمع

 النبليوي المسليجد لليدور الكامليل النموذج يقدم مركزا بينها توجد لا ولكن

 وحليده الأملير هذا ليس أو وسلم، عليه الله صلى الرسول عصر في الشريف

  .مجهود من بذل فيما له الله توفيق إلى النظر للفت يكفى

 على التأثير في القوية فاعليته أثبت إلياس دمحم الشيخ منهج أن ولاشك    

 والسنة بالكتاب التمسك إلى المؤدية الخالصة الروحية وتربيتهم الناس
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 والبدع الجهالة ضد المحاربة إلى يؤدى كما الدين سبيل في والتضحية

 . النفس أهواء مجابهة ويقوى الأمة فى المتفشية

 عيشلية عاشوا الذين الناس من الألوف مئات بأن القول في مغاليا ولست    

 أصليبحوا وأهلليه بالليدين يسليخرون كليانوا والذين زهادا، أصبحوا فاسدة

 فقليد لحلياهم مُحلقليين - الجماعة مع - خرجوا والذين له محبين به متمسكين

 خرجليوا والليذين وسلم عليه الله صلى محمد بسنة مزينة ووجوههم رجعوا

 . ميإسلا بزي متمسكون وهم رجعوا الإفرنجي بالزي

 حياتهم يقضون وكانوا الزكاة يؤدون ولا الصلاة نكانوا لا يقربو والذين    

 مليع فليترة قضلياة بعليد عليودتهم لليدى عليهم التعرف صعب المحرمات، في

 . الليل وقائمين النهار صائمين  دهم الجماعة،

 الحركة هذه زعامة أن هو العقول تحير التي الهامة الأمور من: وقال    

 ثلاثين عن إنشائها مدة وزادت شخصيات ثلاثة إلى انتقلت دق وقيادتها

 ، يوم بعد يوما أنشطتها وازدادت رقعتها امتدت فقد التغير هذا ورغم عاما

 . الأخيرة الفترة في سياسية أو دينية جمعية أو حزب أي ينلها لم ميزة وهذه

 أو ديداش إقبالا نالت أنها على والأحزاب الجماعات تاريخ معظم ويدلنا    

 بمرور ولكن أمرها، بداية في والخاصة العامة من متبعيها كسب في نجحت

 في نهضت قد والأحزاب الحركات تلك كانت وإن نشاطها قله  الزمن

 بفقد المطلوب النشاط روح فقدت ولكنها زعيمها، فقد بعد الثانية مرحلها
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 فرصة هناك  د فلم ، أخرى أسباب لأى أو الزمن بمرور أو الأولى قيادتها

 بنفس والأهداف والمبادئ المشاعر بنفس تقوم جديدة أذهان لاكتساب

 . والكيف الكم

 المشاركين عدد يزداد التي الوحيدة الجماعة هي والتبليغ الدعوة فجماعة    

 لدى دعائها واستجابة ندائها أهمية تلقى اليوم حتى أنها كما يوم كل فيها

 .الناس

 المنشود الهدف إلى للوصول المشتاقين الطالبين عدد كذلك فيها يزداد كما     

 . ونفيس غال كل ذلك سبيل فى باذلين المضمون

 تؤسس لم أنها إلى يرجع المستمر الشديد تقبلها في الوحيد فالسبب     

 إنها بل الأخرى، الأحزاب معظم مثل المحددة الزمنية الاحتياجات لتغطية

 تتقيد ولن لم والتي الأبدية، الفطرية تالاحتياجا لإكمال برامج على تنطوي

 .  للأبد الأزل من الخالق وضعها بل والمكان بالزمان

 إلا لها علاقة فلا الحركة هذه موضوع هي الفطرية المقتضيات وهذه    

 .الأبدية الأزلية الدينية بالحقائق

 واملالع ولا الطارئة الزمنية المؤثرات عليها تؤثر ولن لم ذلك على وبناء     

 .  كيانها في الثابتة غير الخارجية

 الفطرة مادامت الحركة تلك استمرار هو الحقائق تلك مقتضيات من فإن   

 فطر التي الله فطرة حسب الأرض وجه على يتنفس والإنسان موجودة،
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 المؤثرات عليها تؤثر فلن ، القيم الدين ذلك الله لخلق تبديل لا عليها الناس

 . الأعداء خصومة مجراها ولا تغير الطارئة يةالمكان أو الزمانية

 العالم على أقترح إنني:  كتابه خاتمة فى خان الدين وحيد العلامة ويقول

 على الحديثة العلوم مناهج مع التربوي المنهج هذا يقرر أن الإسلامي

 يستفيد جديد جيل ينشأ بل الدين عن يغتربوا لا حتى المسلمين الطلاب

 وإن ، وعملا علما الإسلامية الثقافة جانب إلى يثةالحد العلوم بجميع

 جميع فى للإسلام مُبلغا طالب كل يكون أن يستبعد فلا ذلك في نجحنا

 . الإسلام من الأول الصدر في الله لدين مُبلغا تاجر كل كان كما العالم بلدان

 واجتماعاتها أنشطتها نالتقارير ع تصدر ولن لم والتبليغ الدعوة وجماعة    

 أحداثا تحمل أنها مع والعالمي، المحلى مستوى على وخدماتها وإنجازاتها

 في والأحزاب الجماعات مقاييس جميع فستفوق بعضها نشر إن ثابتة ووقائع

 .  خاصة القارة شبه وفى عامة العالم

 ولا الجرائد ولا الإعلام وسائل لا تملك والتبليغ الدعوة وجماعة    

 مركز في لديهم يوجد لم الهاتف أن حتى الشهرة منفذ من غيرها أو الصحف

 لن وإنها الله، بذكر المتحركة المؤمنة القلوب على تعتمد وإنها بل الدعوة،

 البلاد في أخبارها والتلفزيون الإذاعة نشرت وإن تعاليمها تنشر

 . أعمالهم عن الأخبار ونشر إذاعة بعدم فسيرجونهم
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 في الأساسي الباعث هو فما يوم، كل يزداد فنشاطها ذاك أو هذا كل ومع    

  ؟ العادي غير الأمر هذا

  ؟ الاستجابة لهذه الرئيسية الأسباب هي وما   

  ؟ حين كل وقودها أجيج تزيد التي العوامل وماهي   

 بإبلاغها القيام إلى صاحبها تدفع التي العقيدة وقوة الإيمان قوة إنها.. نعم    

 يحثه وجدانه لأن الآخرين إلى الصادقة مشاعرهو إيمانه يُبلغ وهو للَّخرين،

 لا بعمله يقوم لأنه الخاصة الذاتية بمسئوليته  اهها فيشعر ذلك، على

 المنشود، لنيل وسعه ما في كل يبذل بل جهده يدخر لم ولذا غيره، بعمل

 .ونفيس غال بكل له فيضحى

إن الله رحمه النادوي  خ / أبى الحسن على الحسنيييق ل العلامة الشو

وكان يعتقد أن  {حركة الإيمان  }الشيخ محمد إلياس كان يطلق على حركته 

: الوسيلة الوحيدة لبقاء الدين الحنيليف، فلابليد أن هيهذه الحركة الإيمانية 

 .يبذل الإنسان الجهود والتضحيات لهذه الحركة

لامية أن الأمة الإسليويوصل إليها الشيخ محمد إليا   التيإن الحقيقة     

قد بعدت غاية البعد عن حقيقة الإسلام فيجب أن يفهم كل مسلم حقيقلية 

الإسلام، ولا يمكن أن يتم هذا الفهم إلا بدعوة المسلمين إلى الإسليلام ملين 

جديد، حيث يبدأ العمل من الأساس الأول، وما الأساس إلا الليدعوة إلى 

 .الإيمان
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خ محمااد سااليمان رسااالته إا الشااي فييقاا ل الشاايخ محمااد إليااا  و    
 لقد اعترف أهل الزمان بمصداقية تلك الحركة الإيمانية، فليلاياوي ات

إلا بأن يقليوم كليل إنسليان  عمليشكل  فييمكن أن تظهر تلك الصورة 

 .عنده من الأموال والأنفس بالتضحية بكل ما
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 الدعوة 

  للريادة الأمة عودةطريق 

والتبليغ ( للعلامة  أدت إلى اختيار مبدأ ) الدعوة التيالبواعث 

( على وجه عام  الله رحمه) اندهلوىالك إلياس محمد الداعية الشيخ

 .مجال القيام بإبلاغ الدعوة فيالمرحلة الأولى والثانية : وشامل

: تكوين شخصية هيمجال القيام بإبلاغ الدعوة  فين المرحلة الأولى لأ    

 .  الداعية نفسه

: ) القيام بعمل الدعوة إلى الله (، وتكون نقطة فهي أما المرحلة الثانية    

بدايتها: ) الدعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى (، حيث إن الإيمان 

دعوات الرسل جميعا من لدن ) نوح (  فيبالله وحده، هو العنصر الأول 

  . إلى ) محمد ( عليهم الصلاة والسلام

 مِلين قَبْللِيكَ  مِن أَرْسَلْناَ وَمَا}(:محمد )وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه     

سُولٍ  هُ  إلَِيْهِ  نُوحِي إلِاَّ  رَّ 1 فَاعْبُدُونِ  أَنَا إلِاَّ  إلََِٰهَ  لَا  أَنَّ

 مَا اللهََّ اعْبُدُوا قَوْمِ  يَا ولهذا نجد أول نداء وجهه كل رسول إلى قومه

                                                           

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%D9%89?source=feed_text&story_id=483002375207463
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%D9%89?source=feed_text&story_id=483002375207463
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هُ  إلََِٰهٍ  مِنْ  لَكُمْ  1 غَيْرُ

دعوة التوحيد، والدعوة إلى التوحيد  هيوة إلى هاتين الكلمتين فالدع

لأمته  وهذا هو ما بينه الرسول الدعوة إلى هي

 . ودرب عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين

 قَالَ  دقفطريقة الدعوة وأساس منهج التدرج فيها  وقد بين الرسول     

كَ  ": الْيَمَنِ  إلَِى  بَعَثَهُ  حِينَ  جَبَلٍ  بْنِ  اذِ لمُِعَ   اللهَِّ رَسُولُ   مِنْ  قَوْمًا سَتَأْتِي  إنَِّ

 وَأَنَّ  اللهَُّ، إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  أَنْ  يَشْهَدُوا أَنْ  إلَِى  فَادْعُهُمْ  ، جِئْتَهُمْ  فَإذَِا الْكتَِابِ، أَهْلِ 

دًا هُمْ  ،بذَِلكَِ  لَكَ  طَاعُوا هُمْ  فَإنِْ  اللهَِّ، رَسُولُ  مُحَمَّ  فَرَضَ  قَدْ  اللهََّ أَنَّ  فَأَخْبِرْ

 ،بذَِلكَِ  لَكَ  طَاعُوا هُمْ  فَإنِْ  ،وَلَيْلَةٍ  يَوْمٍ  كُلِّ  فِي  صَلَوَاتٍ  خََْسَ  عَلَيْهِمْ 

هُمْ  دُّ  أَغْنيَِائهِِمْ  مِنْ  تُؤْخَذُ  صَدَقَةً  عَلَيْهِمْ  فَرَضَ  قَدْ  اللهََّ أَنَّ  فَأَخْبِرْ  عَلَى  فَتُرَ

اكَ  بذَِلكَِ، لَكَ  طَاعُوا هُمْ  فَإنِْ  مْ،فُقَرَائهِِ  مْ، وَكَرَائِمَ  فَإيَِّ قِ  أَمْوَالِهِ  دَعْوَةَ  وَاتَّ

هُ  الْمَظْلُومِ،  ( 2.)" حِجَابٌ  اللهَِّ وَبَيْنَ  بَيْنهَُ  لَيْسَ  فَإنَِّ

نقطة البداية  هيوهكذا يتبين لنا أن الدعوة إلى الإيمان بالله وحده 

تنطلق منها قاطرة  التيإلى الله وهى النقطة الرئيسية لأعمال تبليغ الدعوة 

 . الحركة الإيمانية، وتدور حولها جميع أشكالها وأعمالها

أخطر وأصعب  هيلاشك أن هذه المرحلة ليست مرحلة سهلة، بل        

                                                           

84 



 

 

 

y   سياسة المعاصرة ؟لماذا لا نتكلم في ال W   

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

هذا المجال، إنها مرحلة جراحة حتمية وتطهير شامل وكامل،  فيالمراحل 

ذه المرحلة كجراح ماهر، ويلزم أن تكون لديه فللمسلم أن يتحرك لتنفيذ ه

 التيالعدة الكاملة لتلك العملية الجراحية، ويكون مجهزا بجميع الأجهزة 

تحتاج إليها هذه الجراحة لأن هذا هو موضع الداء وهذا هو الأساس، وهذا 

هو المرض، ولا سبيل إلى الإصلاح وإنقاذ البشرية إلا بإصلاح هذا 

 . قلوب المسلمين في اء الكيان الإيمانيالأصل، فلابد من بن

للمسلم يتطلب مستوى فكريا يعتنقه، ومستوى  والمستوى الإيماني       

 فيوجدانيا يحتضنه، لأن الذى اختل ميزان تفكيره واضطربت القيم 

وجدانه، لا يمكن أن يكون مؤمنا صادقا، بل هو حين يرث الإيمان من 

، وهكذا نجد كثيرين ه إلى مستواه المتدنيأبويه يخل بشروط الإيمان وينزل ب

فيحسبون أن  والخلقي الفكريمن المؤمنين يتنزلون بالإيمان إلى مستواهم 

وإن اقترن بالغش والخيانة وإضاعة الحقوق، وليس بأقل  يجزئأداء العبادة 

ظلما من هؤلاء، أولئك الذين يستمعون إلى صيحات الخطر وما ينزل على 

ة ومكان من اذى وشر ، ثم يصمون آذانهم عن سماع المسلمين فى كل بقع

  . كل ذلك

مستوى يدرك  في عل صاحبها  التي هيفالشروط الفكرية والخلقية        

  . فيه الحق إدراكا يمتاز عن إدراك الناس جميعا

هو الذى يحمله على الإذعان لكلمة الحق والإقرار  الوجدانيوالمستوى       
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تبعه من سخط الناس وكراهيتهم ونقمتهم ، كذلك  بها، وإن تبع ذلك ما

لن نؤثرك  : كان الصحابة الكرام، وكذلك كان سحرة فرعون حين قالوا له

 . على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض

 وجدانيمن مستوى فكرى ومستوى  بد للمستوى الإيماني فإذا كان لا     

 .  ثم نعرض الإيمان ؟فهل نربى التفكير والضمير أولا

، شيءلم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكنه عرض الإيمان قبل كل      

كلمة الفطرة، ولأن الفطر البريئة تتمثل الإيمان  هيلأن ) كلمة التوحيد ( 

دون توطئة أو مقدمة، وهذا الإيمان وسيلة لدفع التفكير والوجدان ليبلغ 

  . أعلى المستويات

عرض ) عقيدة التوحيد ( على أصحابه، فقبله أصحاب  رسول إن ال      

سبيله،  فيالفطرة النقية طوعا لا كرها، وحملوا دعوته وصبروا على الأذى 

وأمثال هؤلاء أبو بكر، وعمار، وبلال، ومصعب، وصهيب، والسابقون 

 . الأولون رضى الله تعالى عنهم أجمعين

الدهشة والحيرة لصبر هؤلاء  ولقد عجب أناس من المشركين وأخذتهم     

المؤمنين وصدقهم، فكان ذلك تحديا لعقولهم وإيقاظا لقلوبهم، كانوا 

صدقهم وصبرهم  اْ دعواهم، فلما رأو فييحسبون المؤمنين كاذبين 

  .الحق، أيقنوا أن الأمر جد ليس بالهزل فيوصلابتهم 

وخباب لقد كانوا يشهدون كل صباح ومساء عذاب ياسَ وعمار وبلال      
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احتمال الأذى،  فيوصهيب وهؤلاء المعذبون صامتون هادئون ماضون 

  .حملوها التيواحتمال الدعوة 

نفوس الشبان من القريش،  فيفهل كانت لتلك المشاهد المذهلة مؤثرات     

 .تدفعهم إلى التفكير فيما كانوا يؤمنون به ؟

بية ذات مراحل طويلة إن الدعوة الإيمانية لا تنتظر مقدمة ولا تسبقها تر    

، وضمير نقى، يوإن كان مما يساعد على تقبلها عقل ذكى وقلب لوذع

الناس صفوة  فيالحال فلا يخلو أن يوجد  فيولكنها تعرض على الناس 

 . قبولها فييتقبلونها تقبلا تاما ثم يتعاقب الناس 

مين : تصحيح إيمان المسلهينعانى منها اليوم  التيإن المشكلة الكبرى     

 أيتصحيحا يتناول الفكر والوجدان والسلوك والعمل، وذلك قبل 

 .إصلاح آخر، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم

 فيإن كثيرا من المصلحين ينادون اليوم بأنواع من الإصلاحيات     

، الاجتماعيةوالصحة والشئون  والاقتصادالمجالات المختلفة، مثل التعليم 

 . قويم مثاليصلاحات، لتكوين مجتمع وما إلى ذلك من الإ

من ذلك  بشيء، لم يبدأ ولكننا نرى أن المصلح العظيم، نبينا الكريم     

لإصلاح مجتمع، كان أكثر جاهلية وأقل تمدنا من المجتمعات العالمية 

  . ذلك الحين فيالأخرى 

 بالإصلاح الإيمانى، فكان كفيلا بأن يتبعه كل إصلاح، بدأ الرسول     
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ولا نعنى إيقاف هذه الأنواع من الإصلاح ولكننا نعنى أن يكون منطلقها 

يقول الدكتور محمد أمين  ،) ودعامتها والمهيمن عليها ) دعوة الإيمان

وقد  142كتابه ) سبيل الدعوة الإسلامية (    في -رحمه الله  - المصري

وباشر  الماضفترة الخمسينيات من القرن  فيباكستان  فيعاش مدة طويلة 

وإذا لم يُبن  : أمور الدعوة والتبليغ بقدر ملحوظ، يقول فيوساهم 

 .الإصلاح على إيمان صحيح ، فليس بمأمون العاقبة

فتاريخنا وتاريخ البشرية يثبت تلك الحقيقة وهى أن سبيل الإنقاذ وسبيل     

ما هو إلا العودة إلى بناء  -للبشرية عامة وللمسلمين خاصة  -النجاة 

 . ان الإيمانىالكي

على الباطل  والاستعلاءلأن الإيمان هو الرجولة، هو السمو والإباء     

لا تعرف رياء ولا نفاقا  التيوالشر والفتن، وهو مقترن بالنفوس الكبيرة 

 ولا مداراة للباطل ولا محاباة فيه. 

ة تهز الدنيا بأسَها وتهز قلوب الطغا التيتربية القوة  هيوتربية الإيمان     

هذه القوة انحياز إلى جانب الله جل شأنه ومنازلة لأعدائه وحمل  والجبابرة،

 للواء الحق ودفاع عن دعوته، ومقارعة لأهل الباطل واستهانة بمكرهم،

وهذه القوة ثقة بالله واعتماده عليه ويقين بنصره وطمأنينة إلى حكمه وتوكل 

نفس هذا المؤمن، فلا  عليه ونداء له وحده، وهذا الإيمان يهيمن على جنبات

وهذا المؤمن يعدل المئات من الرجال بل .. يكون له هم ولا شاغل إلا هو
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 الألوف. 

غير  فيينحصر  الرد على من يقول أن الإصلاح الإيماني ونستطيع    

المسلمين، لأنهم  في المسلمين فقط، ولا ر،ورة لمثل هذا الإصلاح الإيماني

 .!!! ن إليهمؤمنون أصلا ونسلا، ولا يحتاجو

ولكن الأمر الواقع، هو ما اعترفنا به أولا من نقص، أو مركب النقص،     

  . أو المرض الذى حاق بالمسلمين أنفسهم

فكيف يمكن للأمة المريضة القيام بعلاج الأمم الأخرى ، وقد اعترف 

غير المسلمين إلا إذا تحلى  فيالجميع أنه لا يمكن القيام بالدعوة الإيمانية 

ائمون بها بكل الصفات الإيمانية ، وتكون الحقائق الإيمانية راسخة فى الق

 . أعمالهم وأخلاقهم فيقلوبهم، وسارية 

وإحسانه، فالدعوة إلى الإيمان واليقين بين المسلمين تعنى: إتقان البناء      

ا يَا: وجل الله عز ولذلك قال َ آمِنُوا آمَنوُا الَّذِينَ  أَيهُّ

الأمة  فييكن إتقان البناء وإحسانه على مستوى الفرد والمجتمع  وإذا لم

الإسلامية نفسها، فلا يمكن أن تكون رائدة المجتمعات البشرية وداعيتها 

تعجز عن إصلاح كيان نفسها، لا يمكن لها  التيإلى الحق والخير، لأن الأمة 

  . إصلاح كيان الآخرين

إصلاح أمة حملت  - شيءقبل كل أول الأمر و في -فلذلك يجب أن يتم     
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أمانة الدعوة الإيمانية للبشرية حيث تكون مسئولية هذا الإصلاح على 

  . أكتاف أبنائها وأفرادها

وأصحابه جهودهم ،  وهذا هو الأمر الذى بذل فيه الرسول محمد      

 . أنحاء العالم فيحتى نجحوا فى تكوين مجتمعات إيمانية قوية 

نا اليوم أن نبدأ هذه الرحلة، حيث يكزن مسيرها إذن فكيف يمكن    

 المبادئومسارها طبقا للكتاب والسنة، وتكون قواعدها مبنية على 

 .الإسلامية الحقة النقية، دون حذف أو تعديل أو تأويل أو تحريف ؟؟؟؟

 يقصده العلامة الداعية الشيخ محمد إلياس الكاندهلو هذا هو ما

الدعوة والتبليغ، والذى يشتمل على  في العمليجه رحمه الله عندما قدم منه

بصفة  الاتصافيعنى  -أولها ) كلمة التوحيد (  -المثبتة  -الستة  المبادئ

( يعنى إبلاغ جميع تلك الصفات  التبليغوآخرها )  -الإيمان واليقين 

  . يتصف بها المؤمن ( إلى الآخرين التيالإيمانية ) 

عن جميع  الاجتنابو ) ترك ما لا يعنيه (، ويعنى ويليها المبدأ السابع وه    

   ما نهى الله عنه

السبعة علما وعملا،  المبادئالوصول إلى حقيقة تلك  فيإن بذل الجهود     

يعتبر المرحلة الأولى من قبيل المراحل الأساسية لبناء هذا الأساس من 

الأمراض مجال إزالة جميع  في الانطلاقجديد، وهى نقطة البداية ومحطة 

المهلكة من قلوب المسلمين وقلعها واستئصالها من جذورها، حتى يتم 
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البناء المستقيم على تلك الأسس القيمة، ويصبح المسلم مسلما حقيقيا، 

يطبق على نفسه حقيقة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، قبل أن يوجه 

 . دعوة دينه إلى الآخرين ، وينهاهم عن المنكر

، الإسلاميالمجتمع  فيهذا التطبيق على نفسه، وعم الخير وإذا تم     

الإيمانية فى قلوب المسلمين، يمكن لهم رفع علم الدعوة  المبادئورسخت 

  . المجتمعات الكافرة، ودعوتهم إلى الصراط المستقيم فيإلى الله، 

إن القيام بالدعوة إلى الإسلام بين غير المسلمين لا يعنى أبدا أن تهمل     

 والالتزامور المسلمين وتربيتهم الدينية أو الترغيب إلى التمسك بالدين أم

 .بأحكامه

داخل المسلمين  فيالإيمانية  المبادئترسيخ  فيفالواجب إذن بذل الجهود 

أنفسهم بصفة مستمرة، ثم القيام ببذل الجهود بين الآخرين، لأن بذل 

متفشيا  الانحرافكان  الجهود بين الكفار ودعوتهم إلى الإسلام لا ينفع إذا

ين فكيف يسعى الإنسان إلى إخَاد نار الآخر..المجتمعات المسلمة نفسها في

 .؟فى حين يحترق بيته من النار 

الدوافع والبواعث  هيسبق ذكرها وتلك  التيالأسباب  هيكانت هذه      

رحمه الله  يالتى أدت إلى اختيار مبدأ التبليغ للشيخ  محمد إلياس الكاندهلو

على وجه عام وشامل، حيث قام بحمل لواء التبليغ والأمر بالمعروف 

والنهى عن المنكر، وصرف جميع قواته المادية والمعنوية، ودعوة العلماء 
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والزعماء وعامة الناس إلى القيام بهذا العمل المبارك، عمل العودة إلى 

لسعادة الإسلام من جديد، عمل يؤدى بالأمة الإسلامية إلى مجدها الأول وا

 فيالسفلى  هيالعليا وكلمة الكفار  هيالدارين، عمل تكون به كلمة الله  في

  . العالمين

ظهر المسلمون وتزعموا العالم وعزلليوا يق ل الشيخ أب  الحسن الندوي    

الأمم المريضة من زعامة الإنسانية التي استغلتها وأساءت عملها، وساروا 

عادلاً، وقد توفرت فيهم الصفات التي تؤهلهم بالإنسانية سيراً حثيثاً متزناً 

نهليم لأ ،لقيادة الأمم، وتضمن سعادتها وفلاحها في ظلهليم وتحليت قيليادتهم

أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهيلية، فليلا يقننليون ولا يشرليعون ملين عنليد 

أنفسهم، لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلليم، ولا يخبطليون في سليلوكهم 

مشليون يعشواء، قد جعل الله لهم نوراً  وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط

أَوَ مَن كَانَ مَيْتلياً  ﴿ به في الناس، وجعل لهم شريعة يحكمون بها بين الناس

ثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَلييْسَ  فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بهِِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّ

نهَْا ا الَّليذِينَ آمَنُليواْ كُونُليواْ  ﴿ : الىوقد قال الله تع (،1)﴾ بخَِارِجٍ مِّ َ يَا أَيهُّ

ليرِمَنَّكُمْ شَلينآَنُ قَليوْمٍ عَليلَى أَلاَّ تَعْليدِلُواْ  امِيَن للهِهِ شُهَدَاء باِلْقِسْليطِ وَلاَ يَجْ قَوَّ

قُواْ اللههَ إنَِّ اللههَ خَبيٌِر بمَِا تَعْمَلُونَ   . (2) ﴾ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّ
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أنهم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية خلقية وتزكية نفس، بخلاف : 

غالب الأمم والأفراد ورجال الحكومة في الماض والحار،، بل مكثوا زمناً 

وإشرافه الدقيق يزكيهم ويؤدبهم ويأخذهم  -  -طويلًا تحت تربية محمد 

خشية الله وعدم بالزهد والورع والعفاف والأمانة والإيثار على النفس و

يقول: إنا والله لا نُولي هذا العمل  ،الاستشراف للإمارة والحر  عليها

تلِْكَ  ﴿ : (، ولا يزال يقرع سمعهم1أحداً سأله، أو أحداً حر  عليه )

اً فِي الْأرَْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَ  ذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوه ارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّ ةُ الدَّ

فكانوا لا يتهافتون على الوظائف والمناصب تهافت (، 1)﴾ للِْمُتَّقِينَ 

الفراش على الضوء، بل كانوا يتدافعون في قبولها ويتحرجون من تقلدها، 

فضلًا عن أن يرشحوا أنفسهم للإمارة ويزكوا أنفسهم وينشروا دعاية لها 

الناس لم يعدوه  وينفقوا الأموال سعياً وراءها، فإذا تولوا شيئاً من أمور

مغنمًا أو طعمة أو ثمناً لما أنفقوا من مال أو جهد، بل عدوه أمانة في عنقهم 

وامتحاناً من الله، ويعلمون أنهم موقوفون عند ربهم ومسئولون عن الدقيق 

واْ الأمََانَاتِ  ﴿ :والجليل، وتذكروا دائمًا قول الله تعالى إنَِّ اللههَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّ

كُمُواْ باِلْعَدْلِ إلَِى   وقوله( 2)﴾  أَهْلهَِا وَإذَِا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائفَِ الأرَْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  ﴿ :
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 . (1)﴾ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ 

شعب أو وطن، يسعون لرفاهيته أنهم لم يكونوا خدمة جنس، ورسل : ثالثاً 

ومصلحته وحده ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان، لم 

يخلقوا إلا ليكونوا حكاماً، ولم تخلق إلا لتكون محكومة لهم، ولم يخرجوا 

ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها ويشمخون 

الروم والفرس إلى حكم  الناس من حكمويتكبرون تحت حمايتها، ويخرجون 

 . العرب وإلى حكم أنفسهم 

إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعاً وإلى عبادة الله وحده،     

قَالُوا لَهُ: مَا ، لما َكما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد

شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إلَِى عِبَادَةِ اللهَِّ، جَاءَ بكُِمْ ؟ فَقَالَ: اللهَُّ ابْتَعَثْناَ لنُِخْرِجَ مَنْ 

سْلَامِ، فَأَرْسَلَناَ  نْيَا إلَِى سِعَتهَِا، وَمِنْ جَوْرِ الْأدَْيَانِ إلَِى عَدْلِ الْإِ وَمِنْ ضِيقِ الدُّ

رَجَعْناَ عَنهُْ، وَمَنْ بدِِينهِِ إلَِى خَلْقِهِ لنِدَْعُوَهُمْ إلَِيْهِ، فَمَنْ قَبلَِ ذَلكَِ قَبلِْناَ مِنهُْ وَ 

أَبَى قَاتَلْناَهُ أَبَدًا حَتَّى نُفْضَِ إلَِى مَوْعُودِ اللهَِّ. قَالُوا: وَمَا مَوْعُودُ اللهَِّ ؟ قَالَ: 

نَّةُ لمَِنْ مَاتَ عَلَى قِتَالِ مَنْ أَبَى، وَالظَّفَرُ لمَِنْ بَقِيَ  فالأمم عندهم   " (2)الْجَ

لناس كلهم من آدم ، وآدم من تراب، لا سواء والناس عندهم سواء، ا

َا  ﴿ : فضل لعرب على عجمي ولا لعجمي على عرب إلا بالتقوى يَا أَيهُّ

ن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا إنَِّ  ا خَلَقْناَكُم مِّ النَّاسُ إنَِّ
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 .(1)﴾ للهََّ عَليِمٌ خَبيِرٌ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهَِّ أَتْقَاكُمْ إنَِّ ا

وقد ر،ب  -وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العا  عامل مصر    

ابنه مصرياً، وافتخر بآبائه قائلًا : خذها من ابن الأكرمين، فاقتص منه 

هُ  مَالِكٍ  بْنِ  أَنَسِ  فعَنْ  : -عمر  لَ دَخَ  إذِْ ، بمِِنىً عُمَرَ  عِندَْ  نَحْنُ  بَيْنمََا  ":  قَالَ  أَنَّ

نيِ، الْمُؤمنيِنَ  أَمِير يَا فَقَالَ  مِصْرَ  أَهْلِ  مِنْ  رَجُلٌ  عَلَيْهِ  د أَنا استبقت إنَِّ  بن وَمُحَمه

بَنيِ عَلَيَّ  فَعدا، فسبقته الْعَا ِ  بن عَمْرو  وَهُوَ ، الْمُسْلمِِينَ  ظَهْرَانَيِ  بَيْنَ  فَضَرَ

 فَحَبَسَنيِ، بِ  صَنعََ  فيِمَا  أَسْتَأْذِنُهُ  أَبَاهُ  فَجِئْتُ ، الْكَرِيمَيْنِ  ابْنُ  وَأَنَا خُذْهَا: يَقُولُ 

 لتَِأْخُذَ  إلَِيْكَ  فَجِئْتُ  الْمُسْلمِِينَ  حَاجِّ  فِي  فَخَرَجْتُ ، أَرْسَلَنيِ ثُمَّ  أَشْهُرٍ  أَرْبَعَةَ 

 قَالَ  بِهمَِا  فَأُوتِيَ  قَالَ ، وَابْنهِِ  الْعَا ِ  بْنِ  بعَِمْرِو عَلَيَّ  أَعْجِلْ : فَقَالَ ، مَظْلَمَتيِ

ندُْ  قَالَ ؟ تَقُولُ  مَا عَلَى  بَيِّنتَُكَ  مَا وَيْحَكَ : عُمَرُ  هُمْ  الْجُ  مَنْ  الْمُؤْمِنيِنَ  أَمِيرَ  يَا كُلُّ

اجَّ  وَافَى  وهُ  النَّاسَ  فَسَأَلَ ، مِنهُْمْ  الْحَ دِ  فَدَعَا، ذَلكَِ  فَأَخْبَرُ ، عَمْرٍو بْنِ  بمُِحَمَّ

دَ  يَّ  نَ أَمْكَ  ثُمَّ ، ثيَِابهِِ  مِنْ  فَجُرِّ وْطِ  مِنَ  الْمصِْرِ بْ : لَهُ  قَالَ  ثُمَّ  السَّ بَ ، ارْ،ِ  فَضَرَ

يُّ  ئِيمَيْنِ  ابْنُ  وَأَنْتَ  خُذْهَا: يَقُولُ  وَعُمَرُ  الْمصِْرِ  وَنَحْنُ : قَالَ ، تَرَكَهُ  حَتَّى. اللَّ

 نَفْسِ  الَّذِيوَ  أَمَا: عُمَرُ  وَقَالَ ، عَنهُْ  نَزَعَ  حَتَّى، يَزِيدَهُ  أَنْ  نَشْتَهِي مَا وَاللهَِّ

بْتَهُ  لَوْ  بيَِدِهِ  بْتَ  مَا عَنْهُ  يَدَكَ  أَمْسَكْتُ  مَا رَ،َ ، بعَِمْرٍو عَلَيَّ : قَالَ  ثُمَّ ، رَ،َ

قَتْ  أَصْلَعُ  شَيْخٌ  بهِِ  فَأُوتِيَ  بًا يُوجِعَهُ  أَنْ  نَشْتَهِي وَاللهَِّ وَنَحْنُ  ثيَِابُهُ  فَمُزِّ ، رَ،ْ

بْ : قَالَ  ثُمَّ  هُ  الْمُؤْمِنيِنَ  أَمِيرَ  يَا: فَقَالَ ، ارْ،ِ ْ  حَبَسَنيِ إنَِّ بْنيِ وَلَم : قَالَ ، يَضْرِ
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بْتَهُ  لَوْ  وَاللهَِّ أَمَا  قُرَيْشٍ  مَعْشَرَ  يَا وَاللهَِّ، ر،بت مَا عَنْهُ  يَدَكَ  أَمْسَكْتُ  مَا رَ،َ

 .(1) . " خَوَلا النَّاسَ  تَرِدُوا أَنْ  إلِا تُرِيدُونَ  إنِْ 

 تعبدتم كم مذ: لعمرو عمر فقال يها.....والقصة في كنز العمال: وف

 (2)   ؟أحراراً  أمهاتهم ولدتهم وقد الناس

فلم يبخل هؤلاء بما عندهم من دين وعلم وتهذيب على أحد، ولم يراعوا 

في الحكم والإمارة والفضل نسباً ولوناً ووطناً، بل كانوا سحابة انتظمت 

هل والوعر وانتفعت بها البلاد وعمت العباد، وغوادي مزنة أثنى عليها الس

 البلاد والعباد على قدر قبولها وصلاحها.

 حتى –في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب     

 والتهذيب والعلم الدين من نصيبها تنال أن -القديم في منها المضطهدة

 أفرادها من كثيراً  إن بل الجديد العالم بناء في العرب تساهم أن والحكومة،

 العرب مفارق تيجان هم أئمة منهم وكان ، الفضائل بعض في العرب افاقو

 "من الأئمة والفقهاء والمحدثين، حتى قال ابن خلدون:  المسلمين وسادة

من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم، لا من 

وإن كان منهم  العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية، إلا في القليل النادر،
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العرب في نسبته، فهو عجمي في لغته، ومرباه ومشيخته، مع أن الملة عربية، 

 وصاحب شريعتها عرب. 

ونبغ من هذه الأمم في عصور الإسلام قادة وملوك ووزراء وفضلاء،      

هم نجوم الأرض ونجباء الإنسانية، وحسنات العالم، فضيلة ومروءة 

 . يحصيهم إلا اللهوعبقرية وديناً وعملًا، لا 

أن الإنسان جسم وروح ، وهو قلب وعقل وعواطف وجوارح، لا رابعا: 

يسعد ولا يفلح ولا يرقى رُقياً متزناً عادلاً حتى تنمو فيه هذه القوى كلها 

نمواً متناسباً لائقاً بها، ويتغذى غذاء صالحاً ، ولا يمكن أن توجد المدنية 

ي خلقي عقلي جسدي يمكن فيه الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط دين

للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنساني، وقد أثبتت التجربة أنه لا يكون 

ذلك إلا إذا كانت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بيد الذين يؤمنون بالروح 

والمادة، ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية، وأصحاب عقول 

صحيحة نافعة، فإذا كان فيهم نقص في عقيدتهم أو سليمة راجحة، وعلوم 

في تربيتهم عاد ذلك النقص في مدنيتهم، وتضخم وظهر في مظاهر كثيرة، 

وفي أشكال متنوعة، فإذا تغلبت جماعة لا تعبد إلا المادة وما إليها من لذة 

ومنفعة محسوسة، ولا تؤمن إلا بهذه الحياة، ولا تؤمن بما وراء الحس أثرت 

ومبادئها وميولها في وضع المدنية وشكلها، وطبعتها بطابعها،  طبيعتها

وصاغتها في قالبها، فكملت نواح للإنسانية واختلت نواح أُخرى أهم 
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 منها.

عاشت هذه المدنية وازدهرت في الجصِّ والآجر، وفي الورق والقماش،     

وفي الحديد والرصا ، وأخصبت في ميادين الحروب وساحات القتال، 

ط المحاكم ومجالس اللهو ومجامع الفجور، وماتت وأجدبت في وأوسا

القلوب والأرواح وفي علاقة المرأة بزوجها، والولد بوالده والوالد بولده، 

والأخ بأخيه والرجل بصديقه، وأصبحت المدنية كجسم ضخم متورم 

يملأ العين مهابة ورواء، ويشكو في قلبه آلاماً وأوجاعاً، وفي صحته 

 ضطراباً.انحرافاً وا

وإذا تغلبت جماعة  حد المادة أو تهمل ناحيتها ولا تهتم إلا بالروح وما     

وراء الحس والطبيعة، وتعادي هذه الحياة وتعاندها، ذبلت زهرة المدنية 

 الفرار يؤثرون –بتأثير هذه القيادة  -وهزلت القوى الإنسانية وبدأ الناس

 الزوجية، الحياة على ةوالعزوب المدن، على والخلوات الصحارى إلى

ذبون الأجسام حتى يضعف سلطانها فتتطهر الروح ويؤثرون الموت ويع

على الحياة، لينتقلوا من مملكة المادة إلى إقليم الروح ويستوفوا كمالهم 

هنالك، لأن الكمال في عقيدتهم لا يحصل في العالم المادي، ونتيجة ذلك أن 

الحياة ولما كان هذا مضاداً للفطرة  تحتضر الحضارة وتخرب المدن ويختل نظام

لا تلبث أن تثور عليه، وتنتقم منه بمادية حيوانية ليس فيها تسامح لروحانية 

وأخلاق، وهكذا تنتكس الإنسانية وتخلفها البهيمية والسبعية الإنسانية 



 

 

 

y   سياسة المعاصرة ؟لماذا لا نتكلم في ال W   

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

الممسوخة، أو تهجم على هذه الجماعة الراهبة جماعة مادية قوية فتعجز عن 

بما يعتريها  -الطبعي، وتستسلم وتخضع لها، أو تسبق هي المقاومة لضعفها

فتمد يد الاستعانة إلى المادية  -من الصعوبات في معالجة أمور الدنيا

ورجالها وتسند إليهم أمور السياسة وتكتفي هي بالعبادات والتقاليد 

الدينية، ويحدث فصل بين الدين والسياسة فتضمحل الروحانية والأخلاق 

وتفقد سلطانها على المجتمع البشري والحياة العملية حتى ويتقلص ظلها 

تصير شبحاً وخيالاً أو نظرية علمية لا تأثير لها في الحياة وتؤول الحياة مادية 

محضة وقلما خلت جماعة من الجماعات التي تولت قيادة بني جنسها من هذا 

ورهبانية النقص، لذلك لم تزل المدنية متأرجحة بين مادية بهيمية وروحانية 

بأنهم كانوا جامعين بين  --ولم تزل في اضطراب .يمتاز أصحاب النبي 

الديانة والأخلاق والقوة والسياسة، وكانت تتمثل فيهم الإنسانية بجميع 

 بفضل –نواحيها وشعبها ومحاسنها المتفرقة في قادة العالم، وكان يمكن لهم 

 اتفق قلما الذي ريبالغ واعتدالهم السامية والروحية الخلقية تربيتهم

ن، وجمعهم بين مصالح الروح والبدن واستعدادهم المادي الكامل للإنسا

 الروحية المثلى غايتها إلى الإنسانية بالأمم يسيروا أن –وعقلهم الواسع 

 . والمادية والخلقية

إخواني وأحباب: بعد ما بينت أقوال المشايخ أود أن أختم كلامي ببيان هذه 

ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى {ية والسنة الإلهية، قال تعالى:الحقيقة الربان إنَِّ اللهََّ لا يُغَيرِّ
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وا مَا بأَِنْفُسِهِمْ  ُ  .1}يُغَيرِّ

المعجليم "أخرجليه الطليبراني في  ذياللي وفي الحديث القدسي الجليل:      

( 388/ 2) "حلية الأولياء"( ومن طريقه أبو نعيم في 8962) "الأوسط

، قَالَ: ثَناَ وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ، عن الْمقِْدَام بْن  يُّ قِّ دَاوُدَ، قَالَ: ثَناَ عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ الرَّ

رْدَاءِ قَليالَ: قَليالَ  قَالَ: ثَناَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ، عَنْ خَلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِ الدَّ

 إلَِليهَ إلِاَّ أَنَليا مَاللِيكُ الْمُلْليكِ : إنَِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُليولُ: أَنَليا اللهُ لَا رَسُولُ اللهِ 

لْليتُ قُلُليوبَ  وَمَالكُِ الْمُلُوكِ قُلُوبُ الْمُلُوكِ بيَِدِي، وَإنَِّ الْعِبَادَ إذَِا أَطَاعُونِي حَوَّ

حْمَليةِ، وَإنَِّ الْعِبَليادَ إذَِا عَصَليوْنِي  أْفَليةِ وَالرَّ لْليتُ قُلُليوبَ  مُلُوكهِِمْ عَلَيْهِمْ باِلرَّ حَوَّ

خَطِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، إذًِا فَلَا تَشْليغِلُوا مُلُوكِ  هِمْ عَلَيْهِمْ باِلسَّ

غِ إلَِى  كْرِ وَالتَّفَليرُّ عَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكنِِ اشْليغَلُوا أَنْفُسَليكُمْ باِلليذِّ أَنْفُسَكُمْ باِلدُّ

 .(2)أَكْفِكُمْ مُلُوكَكَمْ 

فالمخلوق لا يؤثر سلبا . ض مقدر من السماء. لأن ما يجرى على الأر

 ولا إيجابا إلا بأمر الله تعالى. 

وصلاح الأحوال لا يتم إلا بصلاح الأعمال وصلاح الأعمال لا تأتي إلا     

وصلاح القلب لا يتم إلا بالجهد والتضحية بالمال والنفس ، بصلاح القلب
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 . _ يه وسلمصلى الله عل -تحت ترتيب صحيح موافق لجهد الرسول 

فهو فعال لما  ،وليس فيه شك ،فالله وعد وليس بعد وعد الله من وعد    

 يريد وأمره بين الكاف والنون. 

ولكن شرط علينا شرطاً فإذا وفينا بالشرط وهو الإيمان والأعمال     

 .الصالحة فالله يعطينا وعده فورا

واة علي الترتيب فكما وعدنا بالثمار من النخلة شرط علينا زراعة الن    

 .الصحيح

 .وكذلك وعدنا بالثمار من أي زرع إذا قمنا بالزرع الصحيح    

ووعدنا بالذرية إذا تزوجنا بالترتيب الصحيح والأمثلة كثيرة لذلك في    

 .الحياة

متى تم النصر  : فمثلاففي حياة الأنبياء وأتباعهم عبر وأمثال    

 . ت الهزيمة لهم ؟ومتى تم ؟للمسلمين في عهد الرسول 

وسنة  انتصر للمسلمين بيقينهم علي الله وتمسكهم بكتاب الله    

وكان الأمر  -  -وهزموا في أحد لمخالفتهم سنة الرسول -  -الرسول

واضحا جليا في غزوة حنين في أولها هزيمة لما تغير اليقين عندهم علي القوة 

 .الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهت الغزوة بالنصر لما لبوا نداء – والعتاد

 وينزعه ممن يشاء.  ،فالله هو الذي يعطى الُملك لمن يشاء    

  .ولذا يطلب منا أن نكرر هذه الحقيقة حتى لا نزيغ ونهلك   
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 .فهو سبحانه الذي مكن لذي القرنين في الأرض    

  .وهو الذي أعطى للنمرود رغم فساده    

  .ولكن لماذا ؟ .ن.وهو الذي أعطى الملك لفرعو    

أن ما يحدث لنا هو من الله فقط ، والتغير يبدأ من داخل الإنسانلأن     

والتفرق ،  والأسباب مخلوقة لا تقدم ولا تأخر شيئا للإنسان إلا بأمر الله

 . والتعصب في الأمة الآن لا ينتهي إلا بترك الجدل والمناقشة في هذه الأمور

حتى تظل نقية  .يدة عن أي مذهب سياسي.وجعل الدعوة الى الله بع    

خالصة لله فتجمع ولا تفرق وتُحبب ولا تُبغض فالدعوة الى الله لا تُصبغ 

  .بأي صبغة أرضية

لآن تفويت الفرصة على أعداء الإسلام في استغلالهم اوالمطلوب منا      

للسذج ورفع شعارات مذهبية معنية فرعية أو سياسية أو قومية للتفريق 

  . الإسلام من خلال أهله ور،ب

وأخيراً الكل يريد أميراً مثل عمر بن الخطاب مثلًا: فلا يوجد مؤمن على    

أين المؤمنين حتى يأتي الله بأمير  - الأرض يكره ذلك ولكن نفهم أولاً 

  .منهم؟

لذلك لا ننشغل بما يدور  وإن كان يوجد مؤمنين فكم نسبتهم في الأمة؟    

و مفروض علينا لذلك نخرج في سبيل الله حتى نقيم حولنا وننشغل بما ه

  . الدين في قلوبنا ليقيم الله الدين علي أرضنا
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الدين وأعمالها ، فإنه يقول:  فيأما عن القائمين بإصلاح الأمور الفرعية     

كل  فيإن الخطأ الكبير هو أن الناس قد ظنوا أن الإيمان الكامل موجود 

تأتى بعد الإيمان، مع أن  التيبالأمور مسلم ومسلمة، ولذلك بدأوا 

التوحيد القلوب، فإن كلمة  فيالملموس هو: إحياء الإيمان نفسه  الاحتياج

الطرف الأول لحبل الله الذى يشد المؤمن إلى الدين الكامل، فكلما زادت  هي

وإن انقطعت تلك  الدين، فيعلاقة المؤمن بهذه الكلمة الطيبة: زاد تعمقه 

يمكن إصلاحه إلا إذا رجع إليها، وتاب  يبتعد عنه كل البعد، ولاالعلاقة فإنه 

  المعاصيمما اقترف من 
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 الفهرس

 الصفحة لموضليليوعا
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 4 ...........فضيلة الشيخ توفيق فيضال ) المغرب ( تقديم 
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